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۰۰ 


الحمد لله تحمده وستعینه ونستغفره» ونعوذ يالله من شرور آنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته» وأسمائه 
وصفاته» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وو وخليله» صلى الله عليه 
وعلى أله وصحبه» ومن اهتدى بهديه» وسار على نهجه إلى يوم الدين. 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدی» ويصبرون على الأذئ» يُحْيُونَ بكتاب الله 
تعالئ الموتى» ويُبصّرون بنور الله أهل العمئ» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيّؤه! وكم من ضالّ تائه قد هَدَوْه! فما أحسنّ أثرّهم على الناس! 
وما أقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» اختارهم الله بفضله» وَخرّ من شاء 
بعدله» اختص من أهل الإيمان من أحبّ فعلمهم الكتابَ والحکمق 
وسلك بهم صراطه المستقيم . 

إن أمتنا اليوم تمر بفترة عصيبة مظلمة» من خلال صراعات فكرية 
ومنهجية» وسلوكية» نعيشها مسترقين النظر» مطرقين خجلين من ماض 
حافلٍ برجالٍ نعتز بذكرهم» آئمة في العلم والتقى» والزهد والورع 


0 


والجهاد والبطولة» ما غيروا ولا بدلواء بل أمنوا واتبعوا واستقامواء 
قال الله تعالى فیهم : طمن امن يبال صَمَعْوأمَاعهَدوا آله عا ينهم شن 
سین تب ومهم من ينظ وما باه [الإحزاب: ۲۳] . 

سلفنا الصالح من الصحابة والتابعین وتابعیهم إلى يوم الدين هم القدوة 
والمنهچ : عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - الصحابي الجلیل يبين منهج 
الاتباع» ویحذر من المیل والبعد عنه؛ فیقول فیما يرويه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) : إن آلفیت أصحابى علی آمن وإنى إن خالفتهم خشيت 1 

واليوم ما أحوجَنا إلى العالم القدوة آمثال الحسن البصري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ؛ فالعجّ كثير» والح قليل 

يقول الشاعر: 
یه الس انم إكناك ال رل واخذر الهتر: فان بل 
وة الک‌الم مُسْتَعْظَمَةٌ إن هَمَا أصبحَ في الحْلق مَثَلْ 
لاتقل يَنْتُرُعِلمِي ری بَلْ بها يَحْصّلُ في العلم الحَلَلْ 

الحسن البصري عَلَم من آعلام التابعین» اشتهر: واستفاضت شهرته 
علماً وأدباً وزهداً وورعاً فکان القدوة والمثل لعلماء الأمة من بعده . 

وکان أهل البصرة إذا قيل لهم: من آعلم أهلهاء ومن آورعهم ومن 
آزهدهی ومن آجملهم؟ بدژوا به وثنوا بغیره. 

جمع نس الإمامٌ جمال الدين آبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله 
تعالى » وسماها: داب الحسن بن آبی الحسن البصري» هه 
E‏ 


وأخيراً 

لإخراجها. 
أسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن» وأن يجعله خالصاً 

لوجهه الكريم» فهو حسبي ونعم الوکیل . 

وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد» وعلی آله وصحبه آجمعین . 


2 
مرک ر ام 


وذ 
مان تن مسا رالحزش 
د 09 ۳1 


عار یال _ ۱۲۵و 


أشكر وأدعو لأخي الأستاذ إبراهيم باجس الذي دفعني وحثني 


عم . ص هه 
عم يفي الكعاب 

كان عملي في هذا الكتاب بعد الاعتماد على الله تعالى أولاً وآخراً: 

۱- أن اعتمدت على مصورة النسخة الخطية المحفوظة في «آیا صوفیا» 
بتركيا رقم الحفظ : (225717» والتي أوقفها ابن السلطان الغازي محمود 
خان» والتي جاء في آخرها: 

(وکان الفراغ من هذا الکتاب بعون الملك المعین الوهاب . .. یوم 
الائنین الواضح البیان اني عشر شهر الله المعظم رمضان. . . من شهور 
سنة ثمانین وتسع ملة من الهجرة الشريفة النبویة»۳. 

۲- قمت بمقابلتها على النسخة المطبوعة عام (۱۳۰۰ه) تحت 
عنوان : سلسلة الرسائل النادرة التي قدم لها الاستاذ / حسن السندوبي . 

وهذه النسخة قد عابها سقط قرابة آربعین ورقة من آماکن مختلفت مع 
تصحیفات وتصرّف في بعض النصوص . 

۳- قمت بتوزیع النص توزیعاً مناسباً» مع مراعاة علامات الترقيم» 
وبداية الفقرات . 

6 خرّجت الایات القرآنية . 


() أرسلها إلي أخي الفاضل الدکتور إبراهيم السقا جزاه الله خيراً-. 


۸ 


۵ قمت بعزو الأحاديث إلى مظانها فى كتب السنة» الا القليل الذي 
لم آعثر على مظانه . ۱ 

٦‏ ترجمت لاکثر الاعلام ترجمة موجزة. 

۷ شرحت الغريب» وعلقت على بعض المواطن التي تحتاج إلى زيادة 
ان 

۸ قمت بترجمة موجزة لمصنفها الامام «ابن الجوزي» . 

4-وختمتها بفهرسة لما جاء في فصولها . 

والله أسأل أن ينفعني وینفع نها وآن پرزقدا صدق اة والقصد؛ 
وصلی الله على نبينا محمد» وعلی اله وصحبه وسلم . 


*%+ و 2 


اگوی 


الإمامٌ العلامة» الحافظ المفسر عالم العراق» وواعظ الافاق» جمال 
الدين» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عليٌ بن عبید الله بن 
عبد الله بن حمّادي بن أحمدّ بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بنِ عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن بن الفقيه 
القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله بي أبي بكر الصديتيء القرشي 
التیمیْ البكري البغةاذئ الحنبلی صاحب التصانیف العديدة فی فنون 
العلم. ۱ ۱ 

ولد سنة تسع أو عشرٍ وخمس من عرف چاه بالجوزي ؛ لجوزة كانت 
في دارهم بواسط لم يكن بواسط جوز سواها. ۳ أبوه وله ثلاثة 
آعوام؛ فربته عمته . 


۰۱۳۲ /5( انظر : «البداية والنهایة» لابن کثیر (۰)۲۸/۱۳ «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 
۰6۳5۵ /۲۱( «الذیل على طبقات الحنابلة» (۰)۳۹۹/۱ و«سير آعلام النبلاء» للذهبي‎ 
«شذرات الذهب» (/۰)۳۲۹ «طبقات المفسرین» للسيوطي (۷ «طبقات‎ 
المفسرین» للداودي (۰)۲۷۰/۱ «العبر» (۰)۱۱۸/۳ و«مرأة الجنان» لليافعي‎ 
«مفتاح السعادة» (۰)۲4۵/۱ «الکامل» لابن الأثير (۱۲/ ۰6۱۷ «النجوم‎ 4۸۹ /۳( 
الزاهرة» لابن تغري بردي (5/ ۰۱۷4 «دول الاسلام» للذهبي (۰)۱۰/۲ طبعة إدارة‎ 
إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء «طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص٠58)» «وفيات‎ 
۱ .)۲۷۹/۱( الأعيان» لابن خلکان‎ 


۱۰ 


وكان أول سماعه سنة ست عشرة» وسمع بعدها من خلق كثير عدتهم 
سبعة وثمانون نفساً. 

وانتفع في الحديث بملازمة ابن ناصرء وفي القرآن والأدب بسبط 
الخياط» وابن الجواليقي . 

وكان بحراً في التفسيرء علامة في السير والتاريخ» موصوفاً بحسن 
الحديث» فقيهاًء عالماً بالإجماع والاختلاف» وكان ذا حظ عظيم» 
وصیت بعيدٍ في الوعظ. قد طاوعته اللغة والبيان» يحضر مجلسه الملوك 
والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة الکبار لا يكاد مجلسه ینقص عن آلوف 
كثيرة: ۱ 

قال سبطه أبو المظفر في «مرأة الزمان» : 

«سمعت جدي على المنبر يقول: بأصبعي هاتين كتبت ألفي مجلدة 
وتاب على يدي مئة آلف» وأسلم على يدي عشرون آلفا وكان يختم في 
الأسبوع)”'" . 

ثم قال: ومجموع تصانیفه فعتان وائنان وخمسون کتاباه منها: 
«المغني في علوم القرآن». اختصره في کتاب «زاد المسیر». «تذكرة 
الأريب» في اللغة» «التيسير في التفسير»» «فنون الأفنان في علوم القرآن»» 
«ورد الأغصان في معاني القرآن»» «النبعة في القراءات السبعة» «الإشارة 
في القراءات المختارة»» «تذكرة المنتبه في عيون المشتبه»» «الفوائد 
المنتقاة»» «سلوة الأحزان». «النقاب في الألقاب»» (آفة المحدئین»» 
«البدائع الدالة على وجود الصانع»» «مسبوك الذهب في الفقه»» «البلغة 


(۱) «مرأةالزمان»: (587/8). 


١١ 


في الفقه»» «التلخيص في الفقه». «لقطة العجلان»» «حال الحلاج»» 
«عطف الأمراء على العلماء»» «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء»» «الحث 
على العلم» «لفتة الكبد»» «الوجوه والنظائر»» «جامع المسانید» 
«تلبيس ابلیس»» «صيد الخاطر»» «التحقيق فى مسائل الخلاف»» 
«الأذكياء». «منهاج القاصدین» «الوفا بفضائل المصطفی». «كتاب 
الموضوعات»» «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» . 

وقد آلف فى مناقب كثير من الأئمة؛ كأبى بكر» وعمر» وعلى» 
وإبراهيم بن أدهم. وعمر بن عبد العزيز» ومنها: مناقب الحسن البصري 
التی بين آیدینا» وغیرها کثیر . 

قال سبطه : ومجموع تصانیفه منتان ونيف وخمسون کتاب و کذا وحد 
و ی ۳ 

قال الموفق عبد اللطف : كان این الجوزي لطیف الصورة حلو 
الیوم آربعة کراریس؛ وله في كل علم مشاركة”" . 

قال الذهبي ذ 1 


و 


قد يلاحظ المتتبع لکتبه» وخاصة مصنفاته في الأحاديث الموضوعة 


(۱) «سير آعلام النبلاء» (۳۷۰/۱۳). 
(۲) «تذكرة الحفاظ» (۱۳/6). 


۱۲ 


والضعيفة أنه ربما یدرج آحادیث كثيرة في هذا الباب» وهي صحیحة أو 
قال الذهبي في «التاریخ الکبیر» : 
«لا يوصف اين الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة» بل باعتبار كثرة 
اطلاعه و جمعه) . 
وتسعین وخمس مثة من الهجرة -رحمه الله» وأسكنه فسیح جناته -. 
*# و و 


۳۳ 


۱۷ 
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الحم لل أهلٍ الحَمْدِ وشنتحقه: ومستخلصه لنفسه» ومستوجبه على 
حَلْقَهء الأول بلا ابتدای والاخر بلا انتهای» الذي لیس کمثله شي؛ وهو 
السميع البصيرٌء > وأشهدُ أن لا إل الا وحده لاشريك له وا 
محمداً 26 عبده ورسوله أرسله بالهدی ودين الحقٌّ ليظهره على الدین 
له ولو كرة المشركون . 

وقفث - آدام الله عِرَّكَ وتأييذك - على ما آلتمستك ورَعْبْتَ فیه 
و علیه من جع ما هو نرق في کي من أداب الحسّن بن أبي 
الْحَسَنِ البَصْرِيٌ - رحمة الله عليه -» وزهدهء ومواعظه. أل إلى 
ذلك وجمعت ماك ِيسَّرٌ لي جَمْعَه وت ما انتهت ت القدرة إليه؛ حرصاً 
على لوغ راك وقضاءً لواجب حَقَكَء وبالله تعن وهو حَسْبي ونعم 
الوكيل» رفك رام اما يشان ةلت هاي تیاه مس ۱ 

الفصل الأول: في ذكر مَنشتی وصفة أحواله وأفعاله. 

لت الفصل الثاني : فيما رُوي عنهُ من الاداب» ومكارم الأخلاق. 

3 الفصل الثالث: فيما أوردَهُ من الجكم» والمواعظ مختصّراً على 

جهة البلاغة والإيجاز. 


۲١ 


3 الفصل الرابع : في دم الدنياء ونهيه عن التعلّقٍ بها 
3 الفصل الخامس: فيما رُوي عنهُ عند تلاوة القرآن من الحكم 
والمواعظ . 
1 الفصل ا فیما آوردهُ على جهة الاستغفار والدعای ونفي 
عن لصن والرياء. 


1 الفصل السابع : في مكاتباته للخلفام؛ ومقامائه مع ار 


0 الفصل الثامن: فيما رُوِيَ عنهٌ من المواعظ والحکم من سائر 
الاشیاء . 


۲۲ 


رن لال 


فى ذكر مَنشيه» وصفة أحواله وأفعاله 


هو الحسنْ بن أبي الحَسَنِ ار . كان آبوه مَوْلَى لرجلي من 
الأنصارء وكانت أ لالم سل زوج النبي مَك ري في حجرهاء 
وأرضعتّه بلبانهاء ودر عليه دیا لبرّها به» ومَحیتها له» فعادت عليه 
بر النبرّة» فتکلّم بالحكمة» وارتقى في الصّلاح والمعرفة إلى آفضل 
0 وكان رحمه الله أحد المتّفین» ومن أولياء الله الصديقين . 


* ژوي في الخير : أن عائشة ‏ رضي الله عنها كيت الخ ينكل 
فقالت: من هذا الذي يتكلّمُ بكلام الصدّيقين ؟ 


* وقیل لِعَليّ بن الحُسَيْن''' - رضي الله عنهما -: إن الحسنّ یقول 


(۱) لمزيد ترجمته انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ ۰۵7۲۳ «طبقات ابن سعدا (/ا/ ۰۱۵۲ 
«الزهد» للإمام أحمد (ص ۰6۲۵۸ «حلية الأولياء» (؟171/1١)»‏ «تهذيب الكمال» 
40/7( (الجرح والتعدیل» (۳/ ۰4۰ «تذکرة الحفاظ» (۰)۷۱/۱ «العبر» 
(1/» «تاریخ الاسلام» (48/5)» «البداية والنهاية» (۰)۲۹/۹ وغيرها. 

)۲( هو عليٌ بن الحسین بن الامام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ زین العابدين» ولد 
سنة ثمان وئلائین ظناً» وکان ثقة» مأمونآء کثیر الحدیث» ورعاً. مات سنة آربع 
وتسعين . 


۳۳ 


شرا لكر هک كنك كلك واه تناکا ۲ 
فقال علينٌ : سبحان الله! هذا کلام صدَّیق . 
* ورُوِيَ عن الأعمش أنه كان يقول : لاز کت يعتني ۳ بالحكمَة 


حتی نطق بها. 
ا و 2 92 
* وسمعه آخر وهو يعظ. فقال: لله در إنه لفصيح » ذو لفظ صحيح 
إذا وَعظ . 


وكان الحسنْ دائم الُزْنِء كثير البكاء» مطالباً نفسّه بالحقائق» بعيداً 

من التصتعء > لا بظهر ات وان كان بادياً علیه ولا یداع التَجَمُلَ 
ولا يمتنحٌ من لس جَيدِ الثياب» ولا یتخت عن مُكَل الناس » ولا يتح 
عن إجابة الداعي إلى الطعام» وكان لَه مت یعرف به مَنْ لم يكن رآة. 

# رُوِيَ أن رجلا دخل اضر ولم یک رأى الحسن » فسأل عنه 
الشحبيّ فقال : ادخل المَسْجدَ - عافاك الله فإذا رأيت رَجلاً لم تر 

قط رجلاًء فذلك هو الحَسَنْ . 

* وقیل : ورد أعرابيٌ البصرة» فقال : : من سيد هذا المصر؟ فقالوا: 
ا قال: فيم ساد أهله ؟ قالوا: استغنی عَمّا في 
آیدیهم من دنياهی واحتاجوا إلى ما عنده من آمر دينهم » فقال 
الاعرابخ : دوه هكذا فلیکن السَيّدُ حَقَاً. 

* وقيل: مر به راهبان» فقال أحدّهما لصاحبه: يل بنا إلى هذا الذي 
یه مه تفت / سَمْتَ المسیح؛ لننظر ما عنده . فلما قربا من سمعاه يقول : 


(1) وفي «تهذیب الکمال» (۰)۵۸/7 و «السیر» (۰)۵۸4/4 و«حلية الأولیاء» عن 
الأعمش : «مازال الحسن یعی الحكمة. . . » 


۲٤ 


يا عجباً لقوم آمروا بالرّادِء ونودوا بالتحیل» وحبسَ ریم کک 
فهم ينتظرون الؤرود على رهم ؛ ثم هُمْ بعد ذلكَ في سَكْرَةِ يَعْمَهو ! ثم 
یکی حتی بل لِحْيهُ. فقال الراهبان: حَسبْنا ما سمغناهٌ من رل م 
انصرفا عنه . 

* وکان أهلُ البصرة إذا قیل لهم : من أَعْلَمُ آفلها» ومَنْ آَورَغهم» ومَن 
مد ومن انا بَدَووا به» وا بغيره. فکانوا إذا ذکروا 
ال قالوا: ها الح وفتاها بك بن عبد اللو الك : 

* قال عبد لواحا بن زی: لو رت لک لت : صّ علی هذا 
خرن الخلایق؛ من طول تلكّ لدع وكثرة ذلك النشیج . 

* وقیل له: صف لنا الحَسَنَ» ٠‏ فقال: رحم اله آبا سعیلی» كان وال - 
إذا أقبل كأنه من دفن حمیمف واذا در كأن النار فوق رأسه وإذا 
لع ا بض مكو روزن لمع و من الاخحرق ولذا 
ات كاف اموي E‏ 

© قال يونس بن عبد ال ماارآيث الخ قط ضاحكا بول وفية: 

* وقيل: جلس محمد بنُ واسع إلى ثابت بن مُحَمَّدٍ البْاني» فرأةُ 
يضحَكُ في مجلسه ويمرّح» فقال: عافاك ال۲ إنك رح في مَجْلِسكَ 
ولقد كُنَا نجلس إلى الحسَن» فكأنّه إذا خرج إليناء که جاء من الاخرة 
يحدَّثُنا عن أهوالها. 


)۱( بكرٌ بِنْ عبد الله بن عمروء أبو عبد الله المزنئٌ م البصريٌ» الامام القدوق E E‏ 
الاعلام» پذکر مع الحَسّن وابن سیرین . مات سنة ست ومئة» وقیل : سنة ثمان ومئة» 
ور لسکا تال لام . انظر : «سير آعلام النبلاء» (4/ ۵۳۲). 


۲۵ 


فقال ثابثُ: رحم الله الحسّنَء كان من أهل الق والجدّء وأنَْ لنا 
نظرة منه؟! وما نحن والحسر إلا كما قال الأول : 
ابن اللَبُونِ إا ما لر في قَرَنِ 9 لَمْ يشتطع سول لب المقَاعِيسِ © 
* وقیل: e e‏ فك پا آبا 
e ۳‏ ۳ 00 


* وقال حُمِيدٌ خاوم الحسن : يب ا ما: أريدُ أن تمي 
إذا لا الحسَنْ لأجتمع به خاليا» فأعلمث بذلك الحَسَنَ فقال : عرفف 
ولیأت إذا شاء. فلا الحسَنٌ يوماء فاعم الشعبيّ» فبادن وأتينا منز 
الحسن ؛ » فوجدناه مستقبل القبلة وهو يقول: این آدم! ! لم تكن فکونت. 
وسالت فأغطیت واشفلت ا ی وس بح ها عفدت | 
فسلَْنا علیه» ووققنا ساعَةٌ» فما التفت إليناء ولا شعر بناء فقال الشعبيئٌ : 
الرجل والله - في غير ما نحنٌ فیه» فانصرفنا ولم نجتمع به . 

* وقيل له يوماً: كيف أصبحت يا أبا سعيد ؟ فقال: والله ما من 
انكَسَرَتْ به سفينةٌ في لجج البحرٍ باعظم مني مُصيبةً» قيل: ولم ذلك ؟ 
قال : لأني مِنْ ذنوبي على يقين ومن طاعتي زيزل ملي علی وج 
لا أدري آقبلت مني» أم ضرب بها وَجْهِي ؟ فقيل له: فأنتَ تقول ذلك 
يا آبا سعید ؟! فقال : ولم لا آقول ذلك ؟! وما الذي ر شن ي أن يكون ال 


( البیت لجریر. ویروی: (القناعیس) كما فى «اللسان» (۱۷۸/۷). 
)۲( هو عامر بن شراحیل الشعبی آبو عمرو» رقف مشهون فقیك فاضلٌء مات بعد 
المئة» وله نحو من ثمانين . 


۳۹ 


سبحانة وتعالی - قد نظر لیَ وأنا على ب بعضر هناتي نظرة مقتني بهاء فأغلق ' 
عني باب التوبة» وحال بيني وبينَ المغفرق فأنا أعمل في غير مُعْتَمٍَ ؟ 
سم م م2 2 ع 2 0 

# وقال له خر : كيف حالك يا آبا سعید ؟ فقال : شرٌ حال» قال : ولم 
ذلك ؟ قال: لانی امرژٌ آنتظر الموت إذا آصبحت. وإذا أمسَیْت» ثم 
لا آدري على أي حالة آموت ؟ 

* ودخل عليه رجلّ وهو يکي ققال ون کیاتت E O‏ 
فقال : (آخاف)) والله أن يُدْخَلنى مالكى النارَ ولا يُبالى. 

* وسألهُ عن الطَامّة رج ؟ فقال: هي الساعة التي يُذْفَمْ الناس فيها 
إلى عذاب جهنم وبئسَ المصيرٌ؛ نعوذ بالله من النار» ومن عمل يودي إلى 
النار. 

* وذکرت الناژ يوماً فى مَجُلسِهء فقال: ژوي عن النب كل أنه قال : 
يحرج غداً من النار رجل بعد أن يقِيم فيها أعواماً»"» ثم قال الحسن : 

* وكانَ يقول: ما صدَّقَ عبد بالنار الا ضاقت عليه الأرض بما 
رَحْبَتْ»ء ولا والله ما صَدَّقَ عبدٌ بالنار إلا ظهّرٌ ذلك في لخمه ودمه . 


(۱) ساقطة من المخطوط. والاستدراك من المطبوع . 

)۲( أصل الحديث عند البخاري في الرقاق: »)517/١1١(‏ وفي التوحيد من حديث آنس» 
عن النبي و: «يخرج قوم من النار بعدّما مَسّهُمْ منها سَفعٌ» فيدخلون الجَنَّده 
فيسمّيهم أهل الجنة الجَهنمیین) . 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي» آپو سلیمان الداراني» الزاهد 
المشهور. من أهل داریا بغوطة دمشق» من کبار المتصوفة» توفي سنة (۲۱۵ ه). 


۳۷ 


بخشع لك عور دمع فليأكلٌ في نصف بتطنه» فقال آبو كعاتن 
رحم الله آبا سعيدٍء کان واللم - من القوم الذين مَهدُوا لأنفسهم» وناقشوها 
الحساب قبل يوم الحساب» وإني لأرجو أن یکونْ من الفائزین رحمه الله 
تعالی . 

# وکان رجل من أهل المسجدٍ الحرام يقول تا کف آرية ان ار 
ان ی تا ی 
فقال : الجوش قال 0-0 e‏ له 

* وكان یقول : توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام . 

# وكان يقول: رو عن النبيّ يكل أنه قال: «ما من عبد جوع نفسّهُ إلا 
لم يكن لأحدٍ ثوابٌ أفضلٌ من ثوابه ذلك اليوم» إلا لِمَنْ جاءً بمثل ما جاء 
بها يريدٌ: مَنْ صام لله سبحانه -. 

* وقال مالك بن دینار" ': دخلث يومآ على الحَسَنِ وهو يأل فقال: 
کل يابنَ أخي! فقلث: أكلث» فقال وان فعلت؛ فأسعدني! فقلث والّه 
لقد بعت > فقال اخسن : يا سبحان الله! ما كنت اخال مومناً یأکل 
حتی یشبع» فلا يقدرٌ أن یساعد آخاه. 

# وقيل: حضر الحسن وليمة» وحضرها رجل من المتقشفین» فلمّا 
ما 1 و ر و ۳ یه 
قدمّتِ الحَلواء رفع يده ریاءٌ وتصنعً فاکل الحَسَّنّْء وقال: کل 
0 خر مالك بو وتا السيرق اه ادا رازن ر قاشع 


يحيى» ولد في أيام العباس» وکان یکتب المصاحف. من العلماء الزهاد» مات قبل 
الطاعون بیسیر» وکان الطاعون سنة إحدى وثلائین ومئة. 


۳۸ 


ا كع فَلَِمْمَُ الله عليكَ في الماء البارد أعظمٌ من نعْمَتهِ علِيكَ في 
ان 

# وقيل : لد الرجلَ كان اختزل من الطعام دَجاجةً» فقال الک ره 
ما هو عليك حرام» ول إن شعت ما هو لك خلال واحذر الریاء 
والتصنع؛ فان الله تعالی يمقتُ فاعِلَهُما . 
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* وقيل: رأى الحسنْ شَيّخاً في جنازة فلا فرع من | الدّفْن قال 


سح 


له 
الحسَن اشا سالك يريك : طن أنّ هذا اميت بوذأ ن رد إلى الدنيا 
فیزید من عمله الصالح» وعد ی بو السالفة ؟ فقال الشیخ : 
اللهم نعم! فقال الحَسَنٌ : فما الا لا نکون کنا كهذا المَيّتِ ؟! ثم انصرت 
وهو بقول: أي موعظة ؟ ما أبْلعَها لو كان بالقلوب حياةً ؟ ولكن لا حیاة 
لمَنْ تنادي . 

* ولقیه رجل - وهو يري المسجدٌ في ليلةٍ مظلمة ذاتِ ردغ ۳ _ فقال : 
هی رم ها لي يابنَ آخي | ! هو التسديدٌ أو 
الهلكة. 

وكان ‏ رحمّة الله صاحب ليل . 

* وكان يقول: ما رأيث شيئاً من العبادة أشدّ من الصلاة في جَوْفٍ 
الليل» وإنّها لمنْ آفعال المُتّقين. 

* وكان یقول: صلاة الليل فرضٌ على المسلمين» ولو قَدْرَ حلب 


CENET 
شاة» أو فواق ناقةٍ.‎ 


)۱( اللکم: اللئيمٌ» والعبدٌ» والاحمق؛ ومن لا يجه لمنطتی ولا,غیره. 
(۲( وَالرَدَعَةٌ ‏ محركة» وتسکن -: الماء والطين» والوَحَل الشدید. 


۳۹ 


* وكان بقول: إذا لم تقدز على قيام الليل» ولا صيام النهار فاع 

َك محرومٌ؛ قذ یلك الخَطايا والذنوب. 

* وكان يقول: منع الب النوم» ومَنْ خاف الفوات دلج . 

* وقال له رجل : يا أبا سعيد! أعياني قيام الیل فما ی فقال : 
يابنَ أخي ! استغفر الله 0 فائها علامة سوء . 

* وكان یقول : إن الرجل یدنب الذنب يحرم به قیام اليل . 

* وقيل: حاول الحَسَنُ الصلاة ليله فلم تطاوعة فشك فجلسَ سائر 

لليلة لم يتم فيها حتى أصبحٌ» فقيل له في ذلك» فقال: غلبي نفسي على 
ترك الصلاق > فغلبتها على ترك النوم» وايمٌ الله! لا آزال بها کذلك حتى 
تذل وتطاوع . 

* وكان يقول: ان النسن أُمَارَةٌ بالشُوءء فان عَصَتْكَ فى الطَاعَة 
فاعصها أنتَ في المعصية . ۱ 

* وقيل لعبدٍ الواحد صاحب الحَسَن: َي شيء بلغ الحَسَنّ فيكم إلى 
ما بل وكان فيكم علماء وفقهاء ؟ فقالَ: إن شئت عَرَفتكَ بواحدّة» أو 
اثنتين» فقلتٌ : عرّفني بالاثنتين» فقال : کان إذا مرب بشيء أَعْمَلَ الناس بی 


2 


وإذا نهى عن شَيْءِ انر الناس ل. قلث: نه الزاحد: * الك لب ار اعدا 
ف اة شبه بعلانیته منة . 


* وقیل للحسن في شيء قاله قا اذا من الفميا يفول ها 
فقال: وهل رأيتُمْ فقيها قط ؟! إنما الفقية: الزاهدٌ في الدنياء الراغبٌ في 
الآخرة الدائتك علی العبادق الذي لا یداري» ولا يماري» ینش 


(۱) والدُلْجَةٌ بالضمٌ والفتح-: السیژ من أول اللیل . 


۳۰ 


حكمة الله. إِنْ قبلت منث حَمِدَ الل ون رُدّتْ علیه» حَمِدَ الله. 

* وقيل: ل ا وبذل لها مئة آلف مء فقالت أَمُها: 
رَوَجُه؛ فقذ أَرْعَبَها في الصَّدَاقٍء ندل رن فقال الحسن : إِنَّ رجلا 
بذل في صّداقٍ امرأة مئة ألفٍ لجاهِلٌ مَعْرورٌ یجب ألا رب في مُناکخته. 
ولا يُخْرَصَ على مُصَاهَرَتِه. وتر تزويجّه» ورَوَّجَّها من رجلٍ صالح. 

* وقيل : شَاوَرَهُ رجل فقال: يا أبا سعيد! لي ابن هه وقد خَطَبه 
رجا من أهلٍ الدُنياء فمَنْ ترئ لي أن أَرَوّجُها ؟ فقال : روجا من تفَىّ» 
إن أَحَبّها أَكرَمَها؛ ون أبْعَضَها لم يَظَلِمْها. 

* وقيل ليوشف بن عُبِيدِ: هل تعرف رجلاً يعمل بعمل الحسَن ؟ فقال : 
رحم الله لحم والله! ما علم أحداً يقولٌ بقوله» فكيف يعمل بعمله ؟! 
كان واللم - إذا درب الغا عنده کات لم يخ إلا لهاء وما رز ی قط إلا وكأنَّ 
او مه وهای بات عله ما 

* وفال جد خارم لسن : دخلنا على الحسن في بعض علله نَعودهء 
فقال : مرحباً وأهلاً بكم > حَيَاكُمُ الله بالسلام وأحلنا وإياكم دار المُقام . 

فقلنا: عظنا ی وت ی 


فقال : : هنم یلصم وصبزتم وی معاشر |خواني 
لا يكن حَظْكُمْ من الحَيْرِ سماعة بأذنٍ» وخروجة مِنْ أَذنٍ؛ َه من ری 
مدا وراه اويا ورانما» لم يع لب على از ولا فصته على 
قصبّف بل رفع له بيا عَلم الهداية» فَشمَّرَ الیه فهنيئاً ِن اتبع سیف 
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واقتَقّى یرف الوّحا الوحااک ثم التجاءَ النّجاءَء علام تَفْرّحون 


(۱) الوحا: العجلة والاسراع. 


۳١ 


ولا تَخرّتون؟ يتم ورب الکعبة! كأنكم ب واه - والأمد قد جاء معا 
والسعید مَن اعد له . 

* قال أبو عبد الرحمن: دخلنا على الحَسَّنِ وهو عليلٌ» فأحضر كاتا 
لیکتب وَصِيّة ثم قال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 

ما يعد نان الحسَنّ عبد الله وابن آمتی يشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدَة 
لا شريك له ون محمداً ي عبده ورسولهء مَنْ لقي الله بها صادقاً لساه» 
مُخلصاً قلبی أَدْخَلَهُ الله الجَنة . 

ثم قالَ: سمعث مُعاذاً يقولٌ ذلكَ؛ ويُوصي به أهلّهء ثم قال معاذ: 
سمعت رسول الله َة یقول ذلك» ويُوصي به له 

* وقیل : لما اضر لسن + جرع جزعاً شديداء فقال له ولد : لد 
أفرَغتنا بجَرَعِكَ هذا یا بَتِ» فقال : يا بت ! قد جاء الحقٌ» ورَّمَقَ الباطل 
وها آنا أصاب بنفسي التي لم أصَب بمثلها. 

* وقال مالك بن دينار: رأيثٌ الحسّنَ - رحمة الله عليه - في مَنامي - 
بعد أن مات - رورا شدید البیاض» ی مٌجاري ذموعه :فقت : 
الک من ری هنال على ۱ قلت قجادا مرت E‏ 
فلعَري لقد طال حزنك في الدنيا ؟ فقال: : رفع - واه - لنا :ذلك الحزن 
علم الهداية إلى منازل الأبرار» فحللنا نا بثوابه مساکن امین » وايم الله! إن 
ذلك الا من فضل الله علينا. قلت : فما تأمرنا به يا أبا سعيدٍ ؟ قال: 
وما عسی؟ لد أطْوَلَ الناس خزن في الدنيا وله فرح في الاخرة. 

* وقال صالخ المُرّيُ"'': دخلث على الحسن یوم فسمعثه ينشد : 


)١(‏ صالخ الم الزامث واعظ أهل البصرت آبو بر بن بشير القاصّ» كان ضعيفت- 


۳۲ 


اش من عات فاستراح , كنف سا الت مت الا باه 
ل سین کت انا تال ید اليَجَاءِ 


سم 2. مەس م ۳ ۳ تن 0 5 
ER EEE,‏ لعي . ولا على E‏ باقن 


در 


* وإذا أمسئ. بکی وتَمَثل : 
مه این ماکان ف من قى ادا عَرّت اذاه الي هو قا 

* قال حميد : دنا على الحسّن يوماء فوجذناةٌ يبكي وينشد : 
دوه تا شوه افصو هد علتع اندي تج سوه 
ری عم الهُدَىْ فتم اه وطالب عطلبالم تطشوه 
آجاب ذعاء لا ناه رام بآنره وآمششوه 
SEU‏ توق مَطعم الم تَطْعَمُوهُ 
* قال: وسمعته يوماً آخر يبكي ويقول: أَيْ ربا منی ارد شکر 


نِعْمَتِكَ التي لا توَدّى إلا بنعْمَةٍ مُحْدَنْةَ ومعونة مُجَدَّدَة؟ ! نا أي مد 
من و 


E‏ وضرب دون حجابكَ ! ثم أنشد 


۳ 9 0 ۳ 


انز الت جهيي عات وف من قلبي لَك الود آَم 
قاد ملعت من السُقم سَاعة ۳ أطت عى من الشَّمْسٍ فطع 

ثم ا "۳ وقال : القلبٌ الذي يحب لله حب التَّعَبَء ويور 
اسب عَیهات لا ينال الجنة مَنْ یی الراحة. مَنْ أَحَبّ سَخا. مَنْ 


۲۳ 


أَحَبٌَ سحا بتفسه إِنْ صَدَقَء وتر الأَمانِيَ؛ فَإنّها سلاح الک( . 

۰ # وقال له رجل يوماً: ا أبا سعيد! ما بال لین ِن خسن اناس 
وجوماً ؟! قال : لاتهم خلوا بالرحمن ؛ اسهم من نورو» فهو يَبْدو على 
وُجوههم. 

* وقيل له: يا آبا سعيد! كيف ترى في الرجل یب ثم يتوبث» ثم 
یمود ؟! فقال: ما اعرف هذا ون اخلاق المومنین 

* وذکر بعضرته الصحابة - رضوان الله علیهم -» فقال : قَدَّسَ الله” 
آرواخهم شهذُوا وغبّناء وعلموا وجَهلنا فما أجمعوا عليه اتبَعناه 
وما اختلفوا فيه وقفنا. 

* وکان يقول: كن المساجدٍ وعمارتها لد تُقُودُ الشورالعین . 

* وکان يقول: حقيقٌ على من عَرفَ أن الموت مور والقيامة 
وعد وان قوف ين يدي الجَبّار مَشْهَدُهُ أن تطول في الدّنیا حَسْرَتَهُ 
وفي العَمَلٍِ الصالح رب عبت 

* واتصل به أن رل اغتابة» فبعث إليه بطب فيه رطت» وقال : 
يت إلّ باغتيابك لي حَسَّناتِكَ فكافأتكَ عليهاء فاستخيا الرجلء ولم 


یر 
دينه » ان 


1 3 آن 2 ر £ قَوْم له م راد واد تحت يغير زاد؟ 
* وکان یقول : يابنَ آدم! نار صَيْفْكَء فَأَحْسِنْ إليه؛ فک ان 


)00 لو بالضم والفتح -: الحمّق . 


۳ 


أحسئْت إليهء ارْتحلَ بِحَمْدِكَء وان أسأت إليهء ارتخل بذمّكَء وكذلك 
و ام سس ان ۳ 


يلتك . 
وَولد له لام ناه لا وقالوا : بارك الله لك في هبته» 

00 فقال : الحمدٌ لله على كل حَسَنَدِء ونسآلُ الله الزيادة من 
ل عة ولا مَرْحَبا بمَنْ إِنْ کنث عائلاً أَنصَبِي وان كنت يا دمن 
وبمَنْ لا آرضی بسَغيي له سعیا ولا بكي له في الحَياة اء حتى أَشفق 
عليه منّ الفاقة بعد وفاتي وآنا ني حال لایصل ال من مه خرن 
ولا من فرحه سرودٌ. 

* و کان يقول: إن خَرْفَكَ حتی تلقی الأمْنّ؛ تیه من انك حت فان 
الخوف. 

* وکان یقول: ما رأيتُ شیناً لا شلك فيه أصبحَ شکاً لا یقن فيه» من 
يَقيننا بالموت» وعَعنا لغيره. 

* وكان يقولُ: رو عن النبيّ کيا أنه قال: «ما من صَدَقَةٍ آفضل ین 

صَدَقَةِ اللسان»۰ قبل : یا رسول الله! وما صَدَقَةُ اللسانٍ ؟ قال: (السمَاعَةٌ 
الحسنك يفي الله بها میم ويقُضي الحاجة ویفرْجٌ الکربة». 


ع %* کل 


۳۵ 


رن( 
فيما أورده من الاداب ومكارم الأخلاق 


e 


* روي عن الحسن ‏ رحمه الله - أله كان یو قضاءً حاجَة أخ مسلم 


* وسألهُ رجلٌ عن حُسْن الخُلْقَ ماهو ؟ فقال: البذل والعفف 
والاختمال. 0 

* وكان یقول: : مروءةٌ الرّجْل : صذق لسانه» واحتمالهٌ من اخوانه» 
وله المعروف لاهل زمانهء وف الافی عن جيرانه. 

* وکان يقولٌ: لو شاءً ال عر وجل لجملکم آغناء لا فقير 
ا a‏ 
كيف تعملون. 

ثم دل با على مكارم الأخلاقی» فقالَ ‏ جل جلالةٌ - : ورت 
عل آشیع ولق ۶و بیج ماه وس بوک شح تشیو لهك هم 
ألْمملحوت# [الحشر : 4]. 

* وقال: عِدَة لكريم : فل وتفجیل وعدة للم : تشویفٌ وتطويلٌ . 


اس ر 


* وكان يقول : ما أنْصَفَكَ من كمك جال مک مال 


۳۹ 


* وقال: كنا ند عد البخيلَ من الذي یرفن أخاة لدعم + د كنا عامل 
بالمُشاركة والإيثار. والله! لقذ كان أحد مَنْ رأيث وح ا 
»قوير أخاهُ بنصفه ويبقي له ما بَقي» ولقد کان الرجلّ مِمَّنْ كان قبلكم 
یصوم» فإذا كان عند فطری ف على معن توب 9و : إني صمت هذا 
اليوم لله وأرذث إن تیه اف مني أن يکود لك فيه حط فلع شيئاً من 
عشانك فيأتيه الا ما تیم من ماء وتمر بُفطر عليه يَبْتَغي أن بكسب 
أجراً» وإِنْ كان غَنيَآ عن الذي عنده. 

* وكانَ يقول: أدركث أقواماء وإِنَّ الرجلَّ منهم لَيَخْلفُْ أخاءُ في أهله 
وولده أربعينَ سنة بعد موه 

# وکان يقول: إذا دخلَ الرجل بيت صدیقه» فلا باس عليه أن یتناول 
مما حضر من طعامه وفاكهته بغير دنه 

* وکان يقول: ما من نفقة الا والعبد يُحاسَبُ عليهاء الا نفقتَهٌ على 
والدَيْه فمَن دونهماء أو نفقتَهُ على أخيه فى الله اا ا فانه 
زو أنَّ الله سبحانة وتعالی يَسْتَحْبِي أن يُحاسبَةُ علیها . 

# وکان بقول : لیس منّ المروءة أن يربح الرجل على آخیه . 

# وکانْ یقول : اخذر مِمَنْ نفل إليكَ حدیت غَيْرِكَ فان سينقل إلى 

* وکان یقول : اب نَآدَمَ! عملّكَ لك انظ على أَيّ حالٍ تحب أن تلقی 
عليها رَبك ؟ 

* وکان یقول : ان هل الحو علام ؛ عرفون بها: سدق الحدیثِ» 
وأداء الأمانت والوفاء بالعهد » وقلَا الفخر وال وصلهً رح 


۳۷ 


ورَحْمَةُ الضعفای وبّذل المعروف؛ وحسنْ م ال وسَعَةُ الجلمء وب 
العلی وله اف الاء. 

# وکان بقول: ین آدم! ع عنْ محارم الل تن عابداًء وازض بما 
سم ال تكن یاه وخسن جواز مَنْ جاوَرَكٌ نکن مُؤمناء وأَحْببْ للناس 
ما تحب لِنَفْسِكَ نکن عَدْلاً» وآفلل السَحك؛ فإنَه ميث القلب كما یموت 
البَدّن . 

* وكان يقول : يها الناسث! إنكم ل الوك ما تون إلا بذك 

ت تفتهون» ولا تذركونَ ما تَأمُلون إلا بالصبر على ما تَكْرَهونَ. 

* وکان بقول : اليد کنر منْ کنوز الج وانما یدرد الإننان ال 
كله بصَبر ساعة. 

* وكان يقول: مر من أَعْطِيَ کر الا كفي المُوَّنْء ومَنْ ن كفي 
الم صَبَرَ على المخن . 

* وقيل : تسا رَجُلانٍ بِحَضَرَة السَن ٠‏ فقام المَسْبوبُ وهو يَمْسَحُ 
العَرَقَ عنْ وَجهه» ویئلو: « ون ص بر ورد 1 ك ین عم الور [انشوری: 
۳ فقال الحسن : لله دوف عقلها - واللّه دكين ها الجاهلون . 

* وقال : ابنَ أدم! ضبن أو هلک . 

* وقال: لقد رُوِيَ: أن رجلاً شتم آبا ذر-رحمه ال فقال : إن بيني 
وین اجب إن جُزتهاء فأنا َي مما تقول» وإنْ عُوْجَ بي دونها إلى 
النارء فأنا أ شو مما قلت. فاته ها الرجل + فانک : تصیر إلى مَنْ یعلم خائنة 
لین وما تحفي الصدور. 


. مثافنة اللساء : مجالسته‎ )١( 


۳۸ 


ا 

* وكان يقول: الصَّبْردُ صبران: صب عند المصیبة» وصب5ة عن 
المَخصيةء فمن در على ذلك فقد نال أفضل الصَبْريْن . 1 

.| * وکان يقول : ما من جُرْعَة أحب إلى الله - عر وجل - من جَرْعَةٍ 

مصيبة موجعةٍ م يتَجَرّعها صاحبّها بحُسْنٍ عزاء وصّبْرٍ» أو جُرْعَةِ عَبْظ يحملها 
ر 

3 وكان يقول: ابن أدم! إنكَ لن تجمع م إيماناً وخيانة» كيف 1 
مومنا ولا باك جارك ؟ أو تکون مسلماً ولا ل الام ك اليس قد 
رُويَ عن النبی كلِ: أنه قالَ: «لا ایمان لِمَنْ لا أمانة لَه ولا دِينَ لِمَنْ 
PEN‏ ۱ 

وکان عليه السلام -یقول : «لِيسَ بمومن مَنْ حات جار بوائقه ٩۳‏ . 

* ثم یقول الحسَنٌ - رحمّة الله -: 07 نك لا تستحنٌ حقيقة 
الإيمان حتى لا تعيب الناس بِعَيْبِ هو فيك» فالخ عَيْبَ نفسكَء فانك 
لا تصْلِحٌ عيباً إلا وجدت عيبا اخر أنت أوْلى بإصلاحه . 


)١(‏ الزيادة من المطبوع» ولا يستقيم الكلام إلا بها. 

(۲) حدیث حسن رواه الامام أحمد (۰۱۳۰/۱ ۰۱۵۶ ۰۲۱۰ ۲۵۱). والبيهقي في 
(السنن الکبری» (۲۸۸/7). واين حبان فى «الاحسان» (۳۱۱/۱). و«السنة» 
لعبد الله : برقم(۸۰۵). و «شرح السنة» (۱/ 0۷۵ وحسنه. ۱ 

(۳) رواه البخاري من حدیث آبي شریح في :الأدب» باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
(۱۰/ ۰86۳ بلفظ : «والله لا یمن والله لا یمن ولله لا یمن قیل: من 
یارسول الله ؟ قال: الذي لا یامن جاه؛ُ بوائقةُ». ومسلم في : الایمان باب : تحریم 
إيذاء الجار(17/۱) . 


۳۹ 


ابن آدم! إن تكن عَذْلاَ فاجعل لك عن یوب الناس شلا؛ فان أحبٌ 
العباد إلى الله مَنْ كان کذلك . 

# وقيل: أنشدَهُ رجل يوماً: 
جرا من رایث بظهر غیب علی عیب الرّجَالٍ درو لوب 

فقال : لله در القائل ! إنهُ كما قال . 

* وکان يقول: اب آدم! ما أَوْمَنَكَ وأكثر غفلّك! تعیب الناسس 
بالذنوب» وتنساها مِنْ نفسك. ونبصر القذئ في عين أخيكٌ» و 
الجذع مُعْتَرضاً في عَيْنَئِكَ» ما أقلّ انصافك. وأكثر حَيْفَكَ! . 

# وکان يقول: رُوِيَ أن رسول الله ی قال : «أهل المعروف في الدنيا 
هم هل المعروف في الآخرة»”2. وذلك أن الله - عر وجل - غفر لهم 
ذنوبهم» بما أَسْدَوْهُ من المعروب إلى له في دار الدنياء ثم یقول لهم 
يوم القيامة : هَبُوا حسنايكم لِمَنْ شم ٠»‏ فقد رت لکم سیتانکم» في fea‏ ن 
حسناتهم» فیکونون أهلّ معروفب في الاخرق كما كانوا في الدنيا . 

* وشئل : أي الأخلاق آفضل ؟ فقال STÊ‏ 

ركان ترك ل 


و وعليه 000 


(۱) رواه الحاکم(۰)۱۲4/۱ وابن عساکر(۳۰۱/۲). وفي «كشف الخفاء» برقم (۸۱۳)) 
و «مجمع الزوائد» من طرق لا تخلو من مقال (۰)۲۰۲/۷ و «مسند الفردوس» 
(۰)4۰۹/۱ وآبو نعیم في «الحلیة» (۳۱۹/۹). وقد صححه الشیخ الالباني في 
«صحیح الجامع» برقم (۰)۲۰۱۳۰ ورواه الامام آحمد في «الزهد» (ص 1۷۸). 


5: 


ی ويقول: ليعليك ا فقال: 

* وکان یقول : إنهُ لا دينَ لمَنْ لا مُروءة له . 

3 وكان نشول من حبس نّ الطعامَ أربعين يوماً يطل عا شم لو 
هو ماک لَمْيَنْجُ من نمی ولا یسم من ذنبه 

# وکان یقول: لیس حسْنْ الجوار كنف الأذىء وإنما حسْنٌ الجوار 
احتمالٌ الأذى . 

* وكان يقول: أرب منکن فيه عَصمه الله عر وجل من الشيطان» 
وعافاةٌ من النار 5 كلك مدال هة ل د 

3 كان يقول : الم خی ترا والأدبت ات و والتقوی 
او وا فاد أربح ب بضاعة » والعقل خيرُ واف وحسن االو 
قرین» والحلم خير وزیرٍ؛ والقناعة آفضل غنی» والتوفيق خير مُعين» 
وذ الموت أزعظ واعظ . 

# وکان يقولٌ: لا تكن مِمّنْ یجمع علم العُلماء. وحکم الحْکمای 
ويَجَري في الحق مَجُرى السّفهاءِ . 

* وکان يقول: أربع مَنْ كنّ فيهء أدخلة ال الجنة» ونشرّ عليه 
الرحمةّ: من يه والدئة» ورفى بمملوكة) وکفل اليتبی وأعان الضبعيف : 

* وكان يقولٌ: إن الحَسَّدَ في دين المسلم أسرعٌ من الاکلة في جَسَّدِهِ. 


(۱) الدانق: هو سدس الدينار والدّرهم . انظر : «لسان العرب» .)1١9/1١(‏ 
(۲) أزين خدين: خير صديق. انظر : «لسان العرب» (۱۳۹/۱۳). 


:١ 


* وکان یقول : روي آن ن رسول الل وك يقول: «العلم مان ا 


ى 


القلب فذلك العلم الق وعلمٌ على اللسان» ف الله على ابن 


* وکان بقول : ا الكَيّنٌ الفْطِنٌء الذي كلّما زادة الله لحسان 
ازداد من الله خوفاً. 

* وكان يقول : المؤمنُ أحسن عملاًء وأشْدَّهُمْ من الله خوفاء لو آنفق 
في تسيل ال ملء الارض ذهبا نا امن حتی این ویقول أبداً : 
لا أنجوء لا آنجی والمنافق يقول: سواد الناس كثير» وما عسی ذنبي في 
جُمْلة الذنوب ؟ إن الله رحيئ» وسیعفر لي . 
# ثم یقول الحَسَنٌ: ابنَ آدع! تعمل بالسيئاتء وت على الله 
الأماني؟! 

#توکان قول ی ساد اف عات هيه نوق کال كرت 
ذنوبُه» ومَنْ كثْرَ کلام کثر سقطه . 

* وكان يقول: لوا للم كان الناسن كالبهائم . 

# وژوي عنه : أن عمر بنَ الخطاب - رضي الله عنه کان يقول e‏ 
يضفي لك ود آخيك أن تاه بالّلام الق وان وه a‏ 


الیی وأنْ توس له فى المَجیلس. 


)١(‏ رواه الدارمي(۱/ ۱۰۲) مرسلت وان عبد ال ف في «جامع بیان العلم وفضله» 
( ۰ وار بن أبي شيبة في «الزهد» (۱۳/ 06۲۳۰ وابن المبارك في «الزهد» (ص 
۷ من طريق عباد بن العوام عن هشام» وقد وصله الخطیب في «تاریخه» من 
طریق یحبی بن یمان» عن هشام» عن الحسن» عن جابر» به(4/ ۰)۳۶۱ ويحيى ابن 
يمان ضعیف. والحدیث مُرِسّلٌُ من مراسیل الحسن . 


< 


* نم یقول الحَسَنٌ: لقد عَلَّمَكُمُ الم الصالح الأدب ومکارم 
الأخلاق» فتعلّمواء رَحمکم الله. 

# وكان يقول: ما بان يَلْقَى أحدّنا آَخاه قيفي السوالَ عنه» ويَدْعو له 
ويقول: غفر الله” لنا ولكت» وأَدْخَلَنا ج فإذا کان الديناد وَالذَرْهَمٌ 
فهيهات ؟! وَيْحَكُمْ ما هكذا كان سَلَفَكُمُ الصالخ فعلام تَرَكثُمْ الاقتدا 
وقد رتم به ؟! 

# وكان یقول : أَيّها النا منُ! ما بالّنا تقارّب في العافیق. وإذا رل البلا 
تبايًا ؟! ما هكذا کان أصحابُ رسول الله يلل نعوذ بالله منْ خلاف 
علیهم . 

* وسَمع رجلا يُكُثِرُ الکلام فقال : يا بن أخي ! أَمْسكُ عليكَ لسانك 
فقد قيل : ما شيء أحقّ بسجن من لسانٍ . 

* وروي أن النبئ 5 قال : «ومّلْ يكت الناس على مناخرهم في النار 
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* وكان بقول : : لسن العارف من وراء قلْيو» فإذا أراد أن یکلم 0 
فان كان الکلام ل کلم به ون کان عليه» شك وقلبٌ الجاهل وراء 
لسانه» کلما هم بکلای تكلم به. 


)1١(‏ رواه الترمذي من حديث طويل في : : الایمان» باب : ماجاء في حرمة الصلاة : برقم 
(۲۲۱۷). وقال: هذا حديث حسن صحیح. . وابن ن ماجه في : الفتن » باب : کف 
اللسان في الفتنة : برقم(۳۹۷۳). وأحمد(0/ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۷). وقد شرح ابن 
رجب الحنبلی - رحمه الله تعالی - هذا الحديث في «جامع العلوم والحکم» 
(۲/ ۰۱۳6 فلیراجع؛ والحدیث صحيحء بطرقه.. 


و 


6 


و 


# وکان یقشول: زو أن رسول الله لله يِل قال: «إن ندلاء مسي 
لا يَدْخْلونَ الجن بكثرة صلاة ولا صيام» ولكنْ یدخلونها برحمة الل 
وسَّلامَةِ الصّدورء وسّخاوة لافس والتَحمَة لكافّة المُسلمين»“. 

* وكان يقول: رُوِيّ: أن مُنادياً ينادي یوم القيامة : لِيَقَمْ مَنْ كان له أجه 


ر 


على الله » فلا يقومٌ إلا رجل قضی لأخيه حاجَةًء أو عفا له عن مَظلَمَةء أو 
أسْدَى إليه نِعمّة . 

* وكان یقول : العاقل لا ب يشتري عَداوة رجلٍ واحدٍ بمودّة آلف رجل» 
نه إن فعل ذلك» خسر ولم یریخ 

* وكان يقول: عر الشريف أُدَبُه وتقواه حَسَبهُ. 

ل ان تین رت م 

تحت حتی يتل بمثل ذلك الذنب . 

وقیل : سألهُ الربيع بن ی "۳ فقال: يا أبا سعيد! ما تقول في 


0( ضعيف» آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» من طریق صالح المُرّيّ عن الحسنِ عن 
آبي سعيدٍ الخدري. وصالح المریٌ ضعیف كما آشار إلى ذلك الحافظ اب حجر في 
(التقریب». وتدلیس الحسن» وقد عنعن . 
وقد روا ابنُ أبي الدنیا في کناب «السخاء» مرسلاً. والبيهقي في «شعب الایمان». 
واه الي فى مج الفردوس انم روي آي ل عا عن محمد بن ید الم 
الدّينوري. ومحمدٌ هذا قال فيه الذهبی فى «ميزان الاعتدال» (1۲۹/۳): «منکر 
الحدیث» . ۹ 
وقد ساق له الحافظ ابن حجر في «اللسان» من منکراته هذا الحدیث . 
انظر: «سلسلة الاحادیث الضعیفة» للالباني: برقم (۰)۱6۷۷ فقد آشار إلى شدة 
ضعفه . 


(؟) هو الربیع بن صبیح السعديٌ البصريٌ مولی بني سعد من آعیان مشایخ البصرة آبو- 


٤ 


00 رکعات الي بع صلا العشای أتطوّعٌ هي أمْ سّنَهّ ؟ فقال: ليست 
بستة» نها لو كانث ات المسلم ر ولكن ی ا من 

دب العبد المسلم» وقوام أمره إذا عوّدَ نفسَهُ منَ الخير عادة» أو تعبَّدَ لل 
فا أن بدا فيهاء ویقیم دهره م علیها۲؟ . 

# وكان يقولٌ: مكتوبٌ فى التوراة: الغنى في القناعة» والسلامة من 
الناس» والعافيةٌ في رَفض الشهوت والنجاةٌ فى دك الوَعْبَة» والتَّمَتُمُ في 
لت الطویل بالصَّبْرِ في الِعُمُرِ القصیر . 

# ثم يقول: تأدَيُوا - رحکم الله - باداب الله؛ وحافظوا على ما في 
کتب الله ؛ تكونوا من آولیاء الله . 


3 * وكان يقول: ما أنعم الله على عب نعمة؛ إلا وعليه فيها تباع إلا 
ما كان مِنْ ِعْمَتِهِ على سُلیمان بن داود - علیهما السلامٌ -؛ فان الله اهر 
a‏ « هدا سائ ان أو انیت بت حاب 4 [ص :۳۹]. 


# وكان يقول: ما أطال عبد ال الا أساءً العَمَلَ. 
* وكان يقولٌ: نما نت أيّها الانسان -عَدَد» فإذا مضى لك یوش فقد 
مضی بَحْضَكٌ . ۱ 


جَعفرء توفي غازياً بأرض الهند سنة ستين ومئة . 

(۱) إن الله تبارك وتعالی - آمرنا أن نعبده بما شرعه لنا من العبادات التوقيفية» وليست 
البدعية التي لم نؤمر بها. وما فعله رسول الله كلك على وجه التعبد فهو عبادة 
مشروعة قد أمرنا بفعلها. وهذا هو المراد من كلام الحسن - رحمه الله تعالى -: أن 
يدأب العبد وية يقيم دهره على العبادة المشروعة التي أمرنا الله ورسوله بفعلها . 
انظر: «قاعدة عظيمة نافعة في العبادات والفرق بين شرعيتها وبدعيتها» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى .)5١(-‏ 


0 


* وكان يقول : رحم الله ابنَ مسعود؛ کأنه عايتَكُمْ حينَ قال : زاهذکم 
راغبٌء ومُجتهدذکم مُقَصّدْ وعالِمُكُمْ جاهلٌ. 
* وکان یقول : م خاف اله آخاف الله مسان منه كل عون وم 
خاف الناس. أخاقة الله مِنْ کل شيءٍ . ۱ 
* وكان يقول: قال عم بُ a‏ لله عنه -: خالطواء 
د 
ثم بقول الحَسَنْ : خالطوا الناسَ في الأخلاق الكريمة. وزايلوهم 
۱ 
* وكان يقول: يجبٌ على المسلم لأهلٍ ملته ارا اد : معونة 
مُحْسِنِهِمْء وإجابة داعيهم» والاستغفارٌ لبه والدعو  TB‏ 
لمذبرهم. 
# وکان یقول : مَنْ وافق من آخیه المسلم شهوةء أو قضی له حاجت 


را 


عفر ما تدم من ذنبه 
* وکان بقول : زوي أن الله عر وجل - قالَ لادم - عليه السلام -: 
يا أدمٌ! أربع فيهنَ جمیع الأمر لك لك من بعدِك: واحدة لي» وواحدة 
لك وواحدة بيني وبینك وواحدة بينك وبينَ الناس . فأما التي لي فان 
بدني لا ترك بي شيئاء وأمَا التي لك فَعَمَلُكَ أَجْزِيكَ به أفقر ا 
إليه» وأمّا التي بيني وبینك فعليك الدُّعاء؛ وعَلَىَ الإجابة» وأمّا التي 
داك وب الان نأذ ا بما رب أن رد 


() والتزایل : التبايّنء والتفذق. قال تعالى : ریب [يونس : ۲۸]. 
( رواه أبو يعلى. والبزار بمثله من حديث أن وفي إسناده صالح المري» وهو = 


٤٦ 


* وکان يقول : انیم وعاءً العلی والعلم دلیلٌ العَمَل» والعمل ان 
الخير» والهوی مَرْكُبُ المَعاصي والمال شام المتكرينة» وال نا موی 
الآخرة» وَالوَيْلُ کل الوَيْلٍ لِمَنْ قوي بنعم الل على مَعاصيه. 

* وکان یقول : اب آدع! ٍن الماد ل بالتكلي ولا بان 
بماوّقرَ في القلب. وصلْفنه 4 الأْعمال . 

* وقیل : نعي داود الطائيٌ للحسَن - رحمة ال فقال: عفر ال له» 
والله! لقد کان كالعافية لاديف وها إل عد فقدهاء سمع ذلك 
حبیبٍ بن وس" فقال : 


والحادئاث وإِنْ أصابَكَ بُؤْسُّها فهو الذي حقا نال نعیمها 


# وقیل : دعاةٌ يوماً رل من المَُكبّرينَ فناداه : [يا أبو سعيد! فقال : 
لك بالدّوانيقٍ وجنیها مك يابنَ أخي أن : تقول : ۲ یا أبا سعید! ثم 
قال : لوا ا الله - العلم للأديان» ل للابدان» والنحو 
تقویم اللسان . 

* وكان يقول: مَنْ لَحَنَ في القرآن» فقد گذب على الله؛ لأنَّ الله 


سبحاته وتعالى - قال : لا یاه الط من بن يَدَيْهِ ولا من هد [نسلت:۲:]» 


واللخنْ من آکبر الباطل . 


= ضعیف. وتدلیس الحسن أيضاً. انظر : «مجمع الزوائد» (۵۱/۱). 

(۱) حبیب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج الطائي آبو تمای الشاعر المعروف؛ 
ولد في جاسم في آخر خلافة الرشید سنة تسعین ومئة» وقیل غير ذلك . مات سنة 
ائنتین وثلائین بعد المئتين» وقیل غير ذلك . «خزانة الأدب» (۳۵۶/۱). 

(۲) هذه الزيادة من المطبوع ولا يستقيم الکلام إلا بها. 


۷ 


* وقال له رجل: | يا آبا سعید لا لا فقال: يابنَ أخي! لقد 

* وقيل له : ما المروءة؟ قال ل: آلا تطمع فََذلَّ» ولا تسأل قل . 

* وكان يقول: إذا لم تكن حَليماء حلب وإذا لم تكن عالم 
فتعلم ذ فقلما تشب رجل بقوم إلا كان منهم . 

* وكان یقول : ET‏ ومن تعلق بواحدة من 
کان من صالحي قومه: دِينٌ يُرشْدَُُ أو عقل يُسَدّدْهُ أو حَسَبٌ يصونة» أو 

ا 

* وكان يقول: : إلى مَنْ پشکو المسلم إذا لم يِشك لأخيه المسلم ؟ 
ومَنْ ذا الذي یره من نفسه مل الذي يَلْرَمُه ؟ إن العام ا أخيه 
الوا صر عيبّه › ويغفرٌ له ذنبه . قذ كان من قبلكم من اسف الصالح 
يى الرجلٌ الرجلّ» فيقولٌ: يا أخي ! ما کل ذنوبي بصن ولا کل يوني 


و3 فإذا ریت مزني بإذا زات 0 و وقد كان 
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ا وكان همیب موه أخيو: یتفم بها . 
* وكان یقول : المومن شعْبَةٌ من المؤمن» يحزن إذا حزن» ويفرحٌ إذا 
فرح. ۱ 
# وکان پقول: وتا تخیر الاخوان 
والأصحاب» وجانب الأمر الذي يُعا 
#أوكان يقول ‏ تر فعوا عن ۱۳| 5 فان الرجل لیأکل الْأَكُلَه 
ویدخل المَدْخَلَء ويجلسنٌُ المَجُْلِسَ بغير قلبه. ويذهب دينه» وهو 


لا يشع”. 


۸ 


# وقیل له : يا أبا سعيد! إِنَّ قوماً يحضرونٌ مجلسّكٌ يَخفظون عليك 
سَقَطاتِ کلامك ينوك بذلك» فقال: يابن أخي! لا يكن في ذلك عليك 
شي*؛ فاني طمّعْتُ نفسي في دخول الجنان» ومُجاورة الرحمن» ومرافقة 
الأنبياء علیهم السلام ولم أَطْمِعْها في السلامة من الناس . 


* وکان یقول : مَنْ طلب العلم للم لم يَلْبَتْ أن يُرى ذلك في خشوعه» 
و 
وژهده وتواضعه. 
و 


* وكان يقول: اخرصوا على خضور الجَنائِر؛ فان فيها ثلاثة أجور: 


5 
8 
o 


أجراً ل لمن عَرَّىْ ؛ وأجراً ل ر وأجرا لمَنْ وارئ» وقد روي : (آن من 
7 5 ۰ 0 | غزه له 20 
0 سَبعون موبقة 


* وقيل: لما تیب الا زوجةٌ الفرزدقء حضرّ جنازتها وجوه أهلٍ 
ی يعدو الكت فسايرة لفرزوق؛ 0 أتدري ي ما يقول 
خير : اس وك 3 قال ار ومن عازن بذلك ۲ قال : 
يزعمون نك - رحمّكَ ال - خير الناس» وني * شر الناس » فقال الحسن : 
اب برع ولست يشر ر ولكن ما أعْدَدْتَ لمث هذا اليوم ؟ فقال: 
شهادة أن لا إله إلا الله مد سكين نة فلما دفنت الوا قال الفرزدق : 


حاف وّراء ار إن لَمْ تغافتي "اش من القَبْرٍ لتهابا رضیقا 


5 53 2 خر اوس 207 رھ ع ی 5-5 ۾ رم ا رز رگ 
ادا قادني یوم القَيَامَةَ قائد عنيف وسواق پسوق الفوّزدقا 


)۱( لم أجده بهذا اللفظ . وقد ورد عند البخاري ومسلم بما يقاربه عن أبي هريرة : قال : 
قال رسول الله بل : «من شهد الجنازة حتی یصلی علیها فله قیراط» ومن شهدها 
حتی تدفن» فله قیراطان» قیل : وما القیراطان ؟ قال : هثل الجبليْن العظیمین». 


۹ 


لد خاب من آزلاد دم مَنْ مَسَى ی الثار مَغْلُوكَ القلادة تا 
فبکی الحسَنْ حتی انت وقال: ان من الشَّْرِ َة 0 
يَْحَمُكَ الل" أبا فرا س! اعملْ لمثي الوم لد كنت ذا نظرٍ صحیح 
تقد تقدم على جواد عَدّل وكأن قد» ثم افترقاء ومات a‏ فرئي في 
النوم وهو یقول : رُحِمْتُ بيومي مع الحَسّن . 
# وکان الحسنٌ بقول: أيّها الناسن! إِيَاكُمْ والتسويف؛ فاي سَمِعْتُ 
بعض الصالحينَ یقول: نحنْ لا نریڈ أن نموت حتی نتوب. ثم لا نتوب 
حتی نموت . 


4 * وکان یقول : في الطعام اثنتا عَشْرَةَ خصلة: أربع فريضة» وأربع 
آما الفریضهٌ: فالتسمیكٌ. واستطابةٌ الأصل» واللتضا بالمَوجود 


وأما السُنَه : فالجلوسُ على الرّجْلٍ الیْمنی» والأكل من بين يدي 
الالء وتناولٌ الطعام بثلاثة ة أصابع اليد اليْمنى» ون الأصابع . 

وأما الأدبُ: ففسل اليد قبل الطعام وید وتصفی ال وإجادة 
المَضْغ » وصَّرْفٌ ابص عن وجوه الآكلين. ۱ 

* وقيل: جلسن یوم فأتته امرأة لم تر الناس مثلهاء فقالت: يا أبا 
سعید! أيجوز للرجل أن یوج من النْساء أربعآ ؟ قال: نعم» فقالث: فهل 
يجوز مثلٌ ذلك للشماء ؟ قال: لاء قالث: فلم ؟ قال: لأنَّ الله عر وجل - 


)۱( وهو من حديث ی بن كعب يرفځه» رواه البخاري في: الأدب» باب : ما يجوز في 
الشعر والرجز. . ۱۰(۰/ ۵۳۷). 


حل لك للرجال وحَبَمّه على النْساءء فقالت: بعيشك يا آبا سعید! 
لا تب بذلكَ آزواج النسای ثم انصرفث» وها الحم تمده وقال: 


ماعن كن الا د بر وا أقيل : وما رئي الحسٌ قبلها 


# وقیل : دن اج من لا تعر دی فمات المودع 
از قال ها عو تقال زره مت : ما نعلم لها موضعاء فجاء 
الرجل إلى الحَسّن فأخبرّه» فقال له: ات نت زمزم فتوضاً وصل مُخْلِصاء ثم 
ادع باسم صاحيك الذي أُودَعْتَهُ فان احانك: فة عن آمانلك التي 
أو ففعل ولم یج يجبْهُ أحدّ» فأتى الحسَن فأخبرّه» فقال له : ات نت اليم 
فقف عند وادي برهوت وادْعٌ صاحِبَكَ باسْمهء فإذا أجابَكَ فَسَلَُ فأتى 
ال وف ما آمره الحسن يه فأجابه الرجل» فسأله عن آمانته» فعوفه 
مكاتهاء نم قال السائل: يا أخي! ألم تك رجُلاً صالحاًء فما الذي دهاك 
حتى أَلْقَيْتَ حَيْثُ نت ؟ فقال: كنثُ قاطعاً للرّحمء نعود هشن سوه 
القضاء" . 


* وکان الحسنٌ بقول: جَهْدُ البلاء أربعةٌ: كثرةٌ العيال» وق المالء 
وجار سوه في دار المُقام» وزوجة تجورٌ. 

* وكان يقول: أعرٌ الأشياء : درهمٌ حلال» وأخّ في الله إن شاوَرْتَهُ في 
دنياك» وجذتة متينَ الرأي» وان شاورْتهُ في دینك ولت لعن ا رق 


)١(‏ إن نسبة هذه الحكاية إلى الحسن البصري لا تصح ؛ ؛ فإن المقرر في الشريعة أن الإنسان 
ينقطع عن الدنیا بعد موته» وليس لأحد أن يعتقد أن الاموات ينفعون أو يضرون؛ أما 


آثار أعمالهم» فینتفع بها بعد موتهم» قال تعالى : وما يسوی اليا ولا الامو إن أله 
نیع من اء وت بیع عن في بو 4 [فاطر : : [YY‏ 
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* وکان پقول: تن الرجل عالماًء ولا يكون عابد ویکون عابد 
ولا يكون عاقلاً» ولقد كان مسلم , بن سار“ عابداً عالما عاقلاً. 


# وكان يقول: لله در بكر بن عبد ال لقد یی رام بالجلمء 


ويَحثٌ تحت العف ویقول: نها الناس ۶ آطفنوا نار الغضب بذكر نار 
جهَنْم + فقد كان أبو الدَّرْداءٍ يقولٌ : آقربة ما يكن العبدٌ من غضب الله إذا 


۳ 
2 


عَضِبَ . 

* وكان الحسنٌ يقول: مَنْ تسیل العقلّ» أَمِنَ من الهَلكَة. 

* وكان يقولٌ: المَعْبُونَ مَنْ عبن عقلّةُ. 

* وكان يقول: اب الناس بمكارم الأخلاق؛ فاد الوا بيهم 
یل 

* قال يونس بن خبیب: سمعت الحسّنّ البصری - رحمّه الله یقول : 
اثنان لا يصطحبان أبداً: الفا الف وائنان لا یفترقان بدا : الحرص 
والحسد. 

# وكان يقول: يسود الرجل بعقله وبحيائه» وحلمه. 

* وكان يقول: لا تأت إلا مَنْ تأمُل نائ أو تخاف سطوته: آو تاجو 
برک ذعائه» أو تقبس من عِلمِهِ. 


% و اد 


مسلم بن يسار آبو عبد الله البصري مولی بني أمية» وفیل: مولی بني تمیم من موالي 
طلحة - رضي الله عنه - وكانت وفاته سنة مثة . وقیل : سنة إحدى ومئة. «سیر آعلام 
النبلاء» (/۵۱۰). 

(۲( الثواء : طول المقام . 


o۲ 


صل رات 


فيما آورده من الحکم والمواعظ مختصرا 
على جهة البلاغة وال یحاز 


سمح الحسنٌ رجلاً يقول : اللَّهُمَ هملك فار فال إذا تون 

شرت وق تون 

* وکان یقول: إن هذا الدّينَ قَويٌء وإنَّ الحَقَّ ثقيلٌ» وإن الانسان 
ضعیفت. فليأخذ أَحَدُكُمْ ما بطي ؛ فاد العبد إذا کلف نَفْسَهُ من العمل فوق 
طاقتهاء خاف عليها السآمَة الک . 

* وكان يقولٌ: المَرَضٌ ركاً البَدَنْء كما أنَّ الصدقة زكاة الما فكل 
جسم لا يَشْتكي کمثل مال لا یکی 

* وكان یقول : أفضلٌ العمل الفكرةٌوالوَرَعٌ» فمن كانث حياته کذلك؛ 
نجاء وإلأء یسب حياتة . 

* وكان یقول: الفكْرةٌ مرآةٌ تريك حَسَبَتَكَ من سَبْمَتِكَ ومّن اعتمد 

عليهاء أفلحَ» ومَنْ أغفلهاء اضح. 

* وقال له رجلٌ يوماً: : يا با سعیدٍ! كنت حَدَّنّي بحديث فنسیث فقال 
الحَسّنُ : لولا النسیان لَكَدْرَ الفقهاء. 


o 


# وقال ا دخلت على الحسن المسجد» فقلت : و 
رَحمّك ال؟ - فقال: لا! قلت : فان هل اوق قَدْ صَلَّواءِ فقال: و 
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از عن أهلٍ السوق ديئهُ ؟! إن نفقت لت روا الصلات 3 
كَسَدَتْ قدّموها. 

* وكان يقول: احذز ثلائة لا تمَكُنِ الشيطانَ فيها من تَفْسِكَ: 
لا تلوت بامرأه ولو فُلت: الها القران ولا تنل على السلطانٍ ولو 
قلت : مره بالمعروف وأنهاةٌ عن المُنكر» ولا تجُلسنْ إلى صاحب بْعَة؛ 
فاه يُمْرِض قلبك» ويُفْسِدَ عليك دينك . 

* وكان يقول: تقد الحَلاوة في ثلاثة : في الصلاةء والقراءة» وال 
فان وجذت ذلكَ» فافض وش وال فاعم أن بابک مغلق فعالج و 


9 م م 


* وکان یقول: لولا ثلاثةٌ ما طاطا ابن ادم رأسَّه : الموت» والمَرَض» 
والفقن واه بعد ذلك لَوَنَّابٌ. 

* وكان يقول: أيّها النامئ! إت والله ما خلقنا للفنای ولکنا لقنا 
للبقاءء وإنما نتقل من دار إلى دار . 

نظم ذلكٌ أبو العلاء المت فقا 
ی ان اناد OE‏ 2 يَحْسَُونفُم للتقاد 


(0۱ هر اباد يديد اسلا انا الإمامٌ آبو زيدٍ البصرئٌ» من کبار علماء الحديث» 
روی عن الحسن البصري . «سیر آعلام النبلاء»(۷/ 4۳۱). 

68 آبو العلاء المعري» أحمدٌ بن عبد الله بن سليمانَ بن عمرَ بن سلیمان القحطانيٌ» ثم 
التنو خی » شاع مشهوگ لو ولد سنة ثلاث وستين وثلاث مئف» وفقد بصره 
صفغیر مات سنة تسع وأربعين وآربع مئة» وعاش ستاً وثمانينَ سنة. 

(۳) هکذا فى المخطوط . والصواب: «فَضَلَتْ) . 


0 


انا د دان ا ١ن‏ إلى ا وشتهرة أو شنا 
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* وكان يقول : من وَقَرَ صاحب بِدْعَةَ» فقد سعی في هَدْمٍ الاسلام. 

* وکان يقول : روي عن النبي وي4 : أله كان یقول : «إذا مُدِح الفاسق» 
عضب ال تعالی»(). 

ا العابدَ الجاهلّ » والعالم الفاسق؛ فان فیهما 
فة لكل مَفتونٍ . 

* وكان يقول : ابن آدم! لك أن تقول : المرءٌ م مَنْ أحبٌ؛ فانک 
لنْ تلحَقَّ الأبرارَ الا باعمالهم وان الیهوة والتصاری ییون بیاعم 
ولا والّه ها تون معهی ولا الزن في زُمْرَتِهم وانهم لحَصّب 
جَهنْم هُمْ لها واردون. 

* وكان قول : لا ترال هذه ال یره ولا تال في كنب الله وسرو 
وتحت جناح هم فق یام بشرارجم» وی أبرادهمْ فار 
يمل قُرَافهُم إلى أمرائهم» فإذا فعلوا ذلك» رفتت يد اللو عنهم. bU;‏ 
عليهم الججبايرَة» َسَامُوهمْ سوء العذاب» ولَعَذَابُ الآخرة أشن وأبقى. 
وقذف في قلوبهم الرُعْبٌُ . 

* وقیل : رأى الحسنٌ نعیم بنَ رضوان يَمْشي مِشْيَةَ المُتكبّرء فقال: 


)۱( رواه الخطيب في «تاریخه» 1/7 (//8؟2)15 من طريق تابق بن عبد 020 
آبي خلف خادم نس بن مالك مرفوعاً : «إذا مدح الفاسقٌ اهترَّ العرش» وغضت له 
الربٌ تعالی . 
وأبو خلف قیل : اسمه حازمت کذبه یحیی بن معین » وقال آبو حاتم : منکر 
الحديث . انظر : «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۰)۵۲۱ وقد آشار الألبانئٌ إلى تكارة الحديث . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (رقم ۵۹۵). 


00 


00 


انظروا ٍلی هذا لیس فيه عضو ال وله تعالی فیه نعمه وللشیطان ا 

* وكان يقول : يحاسبٌ به الله سبحانه المومنین یوم القيامة بالمنةٍ 
والفضل رب الكافرين بالحكة وال 

# وکان تقول : يا عجاً لألسنة ت تصف وقلوب تغرف وأعمالٍ 
تخالفُ! 

# وكان يقول: مَنْ دخلَّ مداخل التُهَمَةَ» لم يكن له جر الغيبة 

ورأى شَیْخا يَْبَتْ بالحصى ويقولٌ: اللهم زوّجْني الخور العِينَ! فقال : 
سأل الحور العية #ويلشك كما یلعب الان 

* وكان يقول: : من أحبٌ أن يعلمّ ما هُو فيه ؟ فیعض عملهُ على 
القرآن لكك له الخسران اذ كان 

* وكان يقول: رَحم الله عبداً عرض نفْسّه على كتاب الي فان وافق 
مره حَمِدَ الله وسألَه المزيد» ون حالف اسْتَعْتَبَء ورجع مِنْ قريب . 

* وكان يقول: بال بن آدم! حافظاءٌ على رأسِهء لسانة فَلَمُهُماء 
وریقه مدادمیاه وهو بين ذلك يتكلم بما لا نیمه 

# وکان يقول : ابن أدم! أن تذكر حستاتئكٌ» كر آن تذکه 
سین وتواخذ غير بلط وأنت مه ُقیم على اليقين» مع علمك باتك 
قد وْكُلَ بك مَلکان یَخفظان عليكٌ قولّك وعملَكَ . 

ابنَ آدع! إن اللبيت لا یمن جد اليل من جد النهاره ولا جد النهار 
مِنْ جد الليل» قد لازم الخوف لب إلى أن مه ری 

* وكان يقول: إِيَاكُمْ والمَدْحَ؛ فإِلّه الذبخ . 

ولقد رُوِيَ : أنَّ رجلاً مد بحضرة النبی يكل فقال عليه السلام -: 


3 


65 


«قطعتم طَهْرَهُ لو سَمِعَها ما قلح بعدّها آبدا»۳. 

* وکان يقولٌ: ما ضرع اهمه في تسه اسب في رژقو. 

# وکان یقول: لا شیء اول بان د من لسانكت» ولا شيء آژلی يالا 
له من هوالة. 2-0 ۱ 

* وکان یقول : ما ال لجموح باوج إلى اللّجام منك من تفس 

* وکان يقول: ابنَ آدع! نک لست بسابق أَجَلَكَء ولا بمَغلوب على 
قك ولا پتززوق ما ليس لكَء متخ ؟ وعلامتفل تك ؟ 

* ولقی أعرابي * الحَسَنَّء فقال: أَصْلَحَكَ ال! آغلمني ينا مَبُسوطاًء 
اطا ولا هابطاً هُبوطا فقال الحسَن : یاب أخي! لن قلت 
ذاكً » لذ أَحْسَدْتَ؛ ان خیر الأمور [لأَوساطًها. 


* وكان يقول: مَنْ لم د جرب الامور]( شیع» ومَنْ صارَع الح قّ 
و ۳9 
صرح ٠‏ 

* وكان يقول: ابن آدمَ بِينَ ثلائة أشياءَ : بليّةِ نازلق ونِعْمَةٍ زائلة» ومني 
قاتلة . 

# قال: 3 خرض للبّلاياء والرزاياء والمّنايا. ثم ينتحبٌ ويبكي 
ويقول: # ریا ا نكا بق الدذ يها كه وق الْأْرَدَ نة وفتا عَذَابَ 


قا لد 


(۱) رواه البخاري في: «الأدب»» باب: ما یکره من التمادح »)٤۷٦/٠١(‏ ومسلم في: 
«الزهد». باب: النهي عن المدح.۳۰۰۱/6(۰۰) من طرق عن أبي موسی» قال : 
سمع النبي له رجلاً يُنني على رجل ويُطريه في المدح» فقال : «آملکتم - أو قطعتم - 
ظهر الرجل!»» واللفظ للبخاري . 

(۲) ساقط من المخطوطء وقد أثبت ما في المطبوع لاستقامة الكلام به. 


۷ 


"واي إلى انعر لسرب عار 2 رضي ا E‏ 
انتب وتأوّت وقال : وا E‏ 
ییا الم كن لَه بالمزصاد» « وسیع بطم ی عقب ینونک [الشعراء: 
۰-۷ 

* وکان یقول : ابن آدع! قَدّمْ ما شفت من عملي صالح أو غیره؛ فاگ 
قادِمٌ عليه» ور ما شفت أن تخر + فانک راجع إليه . 

* وکان يقول: مَنْ درك آخر الزمان» فَلْيَكُنْ حلساً من آخلاس س“ 

* وكان يقول: ما لي أسمع حَسيساً» المت 

* وقیل : إنه خرج خارجييٌ بالجزیرة "۰ فقال برأي مُنکر» فانک 
وأراد تغييرَةٌ» فوقع فیما هو أشد وأنكرٌ منه. 

# وکان يقول: مَنْ ذم نفسَهُ في المّلاه فقذ مَدَحهاء وشن ما صَنَمَ. 

4 وكان يقول : لولا الب لای لخسفت الارضّ. ولولا ا 
کت الا مه ولولا العلما؛ لكان الناسن كالبهائم» ولولا السلطانء 
لاک الاس بعضهُم بعضآء ولولا الحَمْقى» > لَحَرِيَتِ الدنياء ولولا الريح 
لتو ما بینٌالسماء والارض. 

۱ # وکان یقول : ثلائة من قواصم له E‏ 
َلم خبرا ستره» وان علم شرا رف وه ظاهر لا جد صاحبة 

# وقال العلاء بن زياد : قلت للحسّن : یز 
واشتغل الآخَرُ بالسّمْي على عياله» ألما أفضلٌ ؟ فقآلَ الحسث : ما اعتدل 


00 أي لايبرح مكانه. ا کا بس تست ا «مختارٌ الصحاح». 
)۲( هكذا في المخطوط . وفي المطبوع : (بالحیرة) . 
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الرجلان» الذي تفرّغ للعبادة آفضل وأَحسَنْ صنعاً. 
ات رن وان ما تخر فاکش رقف 0 وخ 


قوله رخ ال -: فا ر آي E‏ إليه 
وا E‏ ۱ 

* وکا يقولٌ: إذا آظهر الناس العلی وضیّعوا العمَلّ» وتحابُوا 
لسن وتباغضوا بالقلوب» وتقاطُوا في الارحام» عتم الله - جل 
اوه فأصكَهُم وأعمی أبصارهم . 
۱ * وسأَلهُ رجل عن الفیبة "" ما هي؟ وما يُوجِبّها ؟ فقال: : هي - وال - 
عقوبة الله ع ول _بُحلّها بالعباد إذا عَصَّوْهُ وتأخُروا عن طاعته. 

* وقیل له : يا أبا سعید! ا أن نّ على الق ؟ 

فال ینف لقضاعن افو وج" 

فقيل له : فمن أينَ دحل عليهم قله لرضا عن ام عر وجل - ؟ 

فقالَ: من جوم با ول المعرقة به. 

* وکان یقول: هجران الاحمق قرب إلى اش ومواصّلة العاقلٍ إقا إقامةٌ 
لدين ال وإكرامٌ المومن خذمَة شى ومُصَارَمَةُ الفاسق عون من الله. 

* وکان یقول: لا نَكُنْ شاةً الراعی أَعْمَلَ منك؛ تَرْجُوُها ایح 
وتطلدها الإشارة. ۱ 


و 8 ی ۲ ند 2 7 
* وکان یقول: سمعت بكر بن عبد الله المَنی یقول : اجتهدوا في 


(۱) هكذا في الأصل : (الغيبة)» ولعل الصواب : (الفتنة) والله أعلم . 


0۹ 


العمل فان قَصَّرَ بكم ضف فكوا عن المَعاصي . 

* وکان یقول : روي عن رسول الله ي أنه قال : ت الناس في 
الأنيا خيراً من اليقین والعافي وا ثم یقول 
الحسنٌ : اد رسول اھ كلق باليقينٍ طُلِيَتِ الجن 4 
النار» وبالیقین صب على المکروه وباليقين أَديَتِ الفرائضٌ» وفي المعافاة 

* وكان يقول: المؤمنٌ لا یلهو حتى یغفل» فإذا تکرح 

* وكان يقول: : من لم تنْهَهُ صلاتة عن الفحشاء والمنگی لم رده 
صلاتة من الله عر وجل إلا بدا ولم ترذهُ عنده جل ثناؤه إلا مَقتا. 

# وکان پقول: المراعي لعمّله و کالمدافع في الحرب عن نفسو بل 
مُراعاة العمل أفضلٌ وأکثر أجراً. 

* وكان يقول: ابن آدمً! تستجل المحارمً» وتأتي الجرائم» وتركبُ 
العظائم» وتتمنى على الله الأماني! ستعلم - أَيْ فاجرُ ‏ حینّ لا ینم مال 
ولا وه الا ار ال هدي سلیع 

* وکان یقول: تر الخطينة َوَن من مُعَالَجَةٍ ریق فسمع ذلكَ 


و 


محمد بن واسع' ان : رَحم الله الحسّ» صدق - والله - لو وافق قلا 


لت 


( رواه الترمذي في : الدعوات: برقم (۰)۳۵۵۸ وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. وأحمد (۰۳/۱ ۰4 ۰۸ ۱۱) بألفاظ مختلفة . کلاهما عن أبى بکر -رضی الله 
عنه -. 1 ۱ 

)۲( محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس» آبو بكرء ویقال: آبو عبد الله البصري: أ 
الأعلام» توفي سنة ثلاث وعشرين ومتة» وقيل غير ذلك. «سير أعلام النبلاء» 
.)١١9/5(‏ 


للطاعة فارغا وعقلاً من عَلبة السَّهُوة سالماً. 

* وکان يقول: ابن آدع! مالك وللشّر ره وهذا الخيدُ صاف؟! ابن آدم! 

تق الکبائر؛ فانك لا تزال بخير ما لم تصب كبيرةً تَعيّدُ علِيكَ قلبَكَ» 
الا ۱ 

* وكان يقول: لله دو أهل الحق» كانث دِرَّة عْمَرَ - رضي الله عنة - 
یب مِنْ سیف الحَججاج . ۱ 

* وقيل : يا آبا سعید! مَنْ أشدٌ الناس صراخاً يوم القيامة ؟ فقال : رجل 
سَنّ سنه ضلالة» فلع عليهاء ورجل يسيء المَلَكَةّء ورجل رزق نِعْمَةٌ 
فاستعان بها على مَعْصية الله عر وجل -. 

* وكان يقول: 0 يلقاة الزمانٌ بعد الزمان بأمٍ واحد» ووجه 
واحد» ونصيحة واحدة» واا دل المتافی + ليستأكلَ كلّ قوم» ويسعى 
بكلّ ربح . 

* وکان یقول: المومنْ صَدّق وله فعل وسرّه 4 علانیه» ومَشْهَدَهُ 
٠‏ مغیبه. والمنافق كب قوله فل وسرَهٌ علانيتة» ومشهده مغيبة. 

۱ * وقال له رجلٌ: أَيَحْمّدُ المؤمنٌ ؟ فقالَ: لا أبا لكَ! مَنْ أنساكَ إخوة 
يُوسّفَء وما فَعَلَ بهم الحَسَدٌ ؟ 
* وكان يقول: ثلاثة ةٌ لا غية فيهم : الفاسق المُعْلِنُ بفسقه؛ أن دک 


ا 
ع 


ذلك منهُ» وصاحثك البدعة؛ أن بذ ببذعته؛ والامام الجائر؛ أن که 
پجوره. 

# قال حَمَيْدٌ حمَيْدٌ خادم الحَسَنٍِ : قلت له يومآ: يا آبا سعید! ‏ أصلحك الله 
أما ترى ما الناسن فيه من الاختلاط ؟ 


1١ 


قال : يا آبا الخیر! أصلحَ مر الناس آربعك وأفسدَهُم اثنان فأمًا الذين 
آصلحوا مر الناس» فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه يوم السَقیفق حينَ 
قالت الانصار : متا یز وسکم مه فقام عم فقال : سم تعلمون أن 
رسول الله ية قال : «الاأَكَةٌ من قريش؟2 ؟ قالوا: بلی! قال : َولستم 
تعلمون أنه قدّمّ في الصلاة 5 آبا بكر ؟ قالوا : بل قال : کم یتدم على 
2 بکر؟ قالوا: لا اد ف لیت الأنصان ولولا فعلةُ عمّرّء لتنازع 


الناس الخلافة» وادذعنها كَل طائفة ل يوم , القيامة . 


ثم الذي فعله أبو بكر لین - رضي الله عنه - حين شاور الناس في 
شأنٍ أهل الق فكلَهُم أشار ر عليه بأن يقبل منهم ما أطاعوا به من الصلاق 
ويدع لهم الزکا فقال - رضي الله عنه -: والله! لو منعوني عقالاً كانوا 
يُعْطونَةٌ رسول الله کل لَجِامَدْتَهُمْ عليه» ولولا الذي فعله أبو بكر 
-رضي لله“عنه » لاألْحَد النامُ في الرّكاة إلى يوم القيامة . 


ثم الذي فعَلَهُ عئمان - رضي اله عنه ی ات ی ی 

جمع القرآن فیه وكانوا يقرؤونة 4 على حروف» فيقول قومٌ: : قراءتنا أفضل 
من قا حتى كاد بعضهم یر ضا ولولا الذي فعلَّهُ عثمان 
- رضي الله عنه -» لأَلْحَدَ الناسمٌ في القرآن إلى يوم القيامة . 

ثم الذي فعَلَهُ عَلیْ - رضي الله عنةُ - حين قاتلَ أهلّ البصرق فلا فرغ 
القتال» سم بین أصحابه ما حوی ی العسکر من آموالهم فقالوا: يا أمير 
المؤمنين! ملا تسم علينا أبناؤهم ونساؤهم ؟ فأنكرٌ عليهم ما طلبوهٌ من 
ذلك» وقال: فَمَنْ يأخد مغ المومين في همه ؟ کار لما ذهبوا له 
وطالبوه به . 
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ثم قال: أرأيتم هزلاء [الموالي هل" بان ورجالوُن: انا موم 

لد فيرف لیم والثلت والشدس ¿ ؟ فقالوا: نعم! لو کی إماء» لما 
ی مق ولا عليه عدت فعلموا صواب ما ذهب إليه مر 
لأمروء ورّضوا بحکمه ولولا ما فعلهُ علي - رضوان اللو عليه » ما علم 
الناسٌ كيف تكون مقاتلةٌ أهل الب 

وأما الأمران اللذان أفسدا مر الناس : 

فما فعلهً عَمْرُو بِنُ العاص ؛ من رَفعه المصاحف» وقوله ما قال حتی 
حَكْمّتٍ الخوارج» فلا یزال هذا التحكيم إلى يوم القيامق وقد كان علينٌ - 
رضي الله عنه - فهم ما أرادَةُ عَمْرّو» وقال اكلم ی زیر فا باط 

والأمر الثاني : ما فعلهُ المُغيرةٌ بن نیت شن عقن الود رد 
رحمه الله : اقدّمْ إلىّ مُغيرة! لالم فتأَخَرَ عنة أياماًء ثم ورد علیه. 
فال ا ما أبطأ بك ؟ قال المغيرة : مر بدأتهُ كَرِهْتُ أن اي ل 
إحكامه. قال: ماهو؟ قال: أخذث البَيْعَةَ لیزید على أهلٍ الكوفق». قال : 
أوفلت ذلك ؟ قال: بلی! قال : فارجع إلى عَمَلِكَء وتمّمْ ما بدأتك؛ فلما 
خرج» قال لهُ أصحابة: ما وراءَك؟ قال: وضعتٌ - والله رجْلَ معاوية في 
E‏ 

قال الحَسَنُّ: فمن أجلٍ ذلكَ باح مولاء لأبنائهم؛ وصارتٍ الخلافة 
تورث ولولا ذلك لکانث شوری لا يليها الا من ا على فضله 
واستحقاقه الإمامة إلى يوم القيامة . 


* وكان يقول: رُوِيَ أن النبئ بي قال: «يأتي على الناس زمان 


(1) مکذا في الأصل» ولعل الصواب [اللواتي قتل] والله أعلم . 


۳ 


لا تنالٌُ المعيشّةٌ فيه الا بركوب المعصية. فإذا كان ذلكَ الزمان» مب 
التزویج» وحلّت العرْبَةُ». 

* وکان یقول: لقد مضی بين آیدیکم آقوا لو أنفق آحذهم عدد 
الخصی. لَحَشِيَ ألا يُقبلَ منه» ولا ینجو؛ لعظم الامر في نفسه. 

# وشئل عنْ علی - رضي الله عنهُ -» فقال: كان والله - سَهّماً صائباً 
من مرامي الله تعالی» وكان رَبَانيٌ هذه الأكة؛ في ذروة فضلها وشر: 
كان ذا قرابة قريبة من رسول الله كلِ؛ أبا الحَسَنٍ 0 
عنهما-» وزوح فاطمة الزهراءء لم يكن بالشروقة لمال الى 
ولا بالبرومة“ في امراف ولا الا فی ی ال اعطین القران 
عزائمٌَ را للقي وما علیه-رضی ال تعالی عنه -. 


*% 9 فنك 


)١(‏ والبَرَمٌ: .الذي لا يدخل مع القوم في الميسرء والجمع أبرام. انظر: «لسان العرب» 
(1۳/۱۲). 9 


(۲) صيغة مبالغة من الملل» بمعنی: السأم . 
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في ذم الدنياء ونهيه عن التعلق بها 


* قال هشامٌ بن حَسَانَ: سمغت الخ يفول : والله! ما أحدٌ من الناس 
یط هي مر من ارو یکت عر مراب 


واستذراجاً له را نقص ذلك من عمّل ودینه» وعقله» ولا احد 
آمسك الله الدنيا عن ولم یر أن ذلك خي له 7 عمله 


وبان العجز في رأيه . 

ریخ یخن یزان یت 
لا كان عاجرً الرأي . 

* وكان يقول: إن الله عر وجل - أطي العبد منّ الدّنيا؛ مَكْراً به 
ونمنظةنطرا له 

# وکان بو آدرکت أقواماً كانت الدنيا آهون E‏ نالرات 
الذي د تمشون عليه . 


وکان پقول: ل ل 
إلى من ال هم عليهاء ثم راحوا جفافا غير لین ولق اکت فا 
كانت الدنيا تم لأحدهب وان PE‏ كوااضفافة البباعة : 


10 


* وکان یقول: ولا ما يلحك الدنیا ولا انتهی قدرّها إلى أن بُضيع 
الرجل فيها حَسَبَهُ ودینه. 

* وکان یقول : وافوا اجب من شي‌و کفجي من رجلي د 
ور وايمُ اله! لد حبّها لّمِنْ أكبر الكبائر» وهل ت* تشعبت 

لکبائڙ الا من أجلها ؟ وهل ید الاصنام وعصِيّ الرحمنٌ» الا لحب 

دا لمث ل سب ا ی نی 

# وكان يقول: يُحْشْرُ الناسن عراة يوم القيامة» ما لا هل الرّهادة في 
الدنيا. 

# وکان بقول : أيه الناس ! والله! ما أعرّ هذا ا أحدٌ الا أَذَلَّهُ اش 
تعالى يوم م القيامة؛ لقد ڏک َد یلیس لما ضرب 4 الدینار والدرهم 
أعرّهماء ارم على رأسه وقال : من E‏ فهو عبدي ا 
BS‏ 

وقال: إذا أحَب بن و آدع الذّنياء فما أبالي ألا يعبُدوا صَنَمآء ولا يَتَخذوا 
إلها غير اللو ربا حم الذنيا رم لها . 

* وكان يقول : رأينا من أَعْطِيَ الدنيا بعمل الآخرة» وما رأينا من أغطيّ 
الآخرة بعمل الدنيا. 

# وكان يقول: المؤمنٌ لا يصفو له في الدنيا عَيْششٌ . 

* وکان یقول: ین - عليه السلام قال: 

# وکان يقول: : من عرف رکه حه وار ما عند ومَنْ عرّف الدنيا 
وی ها رهد فیها . 
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* وقیل له: يا آبا سعید! هل نرى الله وت - في دار الدنيا ؟ 
فقال : لاء قيل : فهل نا في دار الآخرة ؟ قال: : نعم» قبل :وف الفری سم 
ذلكَ ؟ فقال: إن الدنیا فانيةٌ» وفان کل ما فيهاء وإِنَّ الآخرة باقيةٌ» وباق 
کل ما فيهاء ومُحال أن يُرى الباقي بالفاني» والقدیم الارلیْ بِالمُحْدَثْء 
فإذا كان یوم القيامة» حَلَقَ الله عر وجل لعباده أبصاراً باق یرون بها 
رَبَهُمْ؛ تفضلاً عليهم» وإكراماً لهم . 

# وكان يقول: : روي : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي ال عنه دخل على 
رسول الله يل وهو راقدٌ على سَریر مَرْمُولٍ بالشّريط» وقد ر في جنبه 0 
الحبل» فدمَعَت عبناه» فقال النبيٌ - عليه السلام الك يابن 
الخطاب ؟»» فقالَ: ذكرث کشری وقيْصَرَء وماهما فيه من المُلّْكُ 
والنعَم؛ ورأيتكَ» وأنت رسول ال وصفی ومُضْطْفاه ا تام 
على سرير مَرْمِولٍ بالشريط! فقال ‏ عليه السلام -: ات شیم ناعهة أن 
تکون لهما الذنياء ولا الآخرة ۰0۴ فقال: رضیت يارسول الله قال عليه 
السلام -: «فاغلم يا عدر أن الأّْيَ كذلك»» وقال - عليه العا -: (إنما 
ا ی فرفعت له شجرّة ذات ظلّ 
ظلیل فقالَ تختّهاء » ثم راخ وترکهاه) 

* قال الحَسَنٌّ: ولقذ كان رسول الله ية يركبُ الحمان يبن 
لصو ويَلْعَقُ أصابعَةُ» اک علی الارضء ویقول - علیه السلام -: 


(1) رواه البخاري مطولاً بمثله» في : المظالم» باب : العرفة والعُلّية المشرفة (0/ »)١15‏ 
وفي : النکاح» باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها (۰)۲۷۸/۹ ومسلم في: 
فضائل الصحابة باب : من فضائل أصحاب الشجرة (۰)۲4۹۸/4 ورواه الترمذي في 
الزهد مختصراًء باب : (55)» برقم : (۰)۲۳۷۷ وقال: هذا حديث حسن صحیح . 


1۷ 


نما آنا عبد ال كما يأكلٌ كل العبد»(۲۱. 

* وكان يقول: لقد كانث فاكهة أصحاب رسول الله بيا التي 
يتظرفونها ا الم - عباد الله - تَسْتَفْرِهونَ راکب 
وتستلینون المَلابسَ» وتلوُنونَ الأَطبِحَدَ ؟! ثم يقول: َيحَكُمْ! أما أما 
و من طول ما لا ن ألا تكونون كما كان سلفكة 
الصالح ؟! 

* وكان يقول: : مَنْ نافْسَكَ في دينكٌ» فنافسّه» ومن نافسنك في ديا 
ها في تځره. 

وكان يقول : أا الناس! آدرکت أقواماً» وصحبْتُ طوائفء ما كانوا 
يحون بشيء من الدنيا أقبل» ولا یَخزنون على شيء منها أَْبَرَه ولهي 
عندَهُم أَهْوَنْ من التراب الذي تَطَووتَه بأَرْجُلِكُمْ . 

كان أحدّهُمْ يعيش ره لم يُجَدَدْ هفوب ولا نْصِبَ له قدْرٌ على نا 
ولا يُجِعَلٌ بين وبين الارض ست كانوا یخافون يوماً تَشْخَصُ فيه 
لاا وه ی ارف 

* وكان یقول: بن آدم! لا تن قلبَكَ بشيءِ من الدنياء نها شَُ 

تعلي» اقطم عنكٌ حبائلها» وأغلق دونك أبوابها. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۱۱) من حديث عطاء بن أب رباح» اه 
صحیحا ورواه البغوي في «شرح السنة» (۲۸۷/۱۱) من حدیث عائشة» وفي سنده 
عبيد الله بن الولید الوصافي» وهو ضعیف» ورواه ابن سعد (۳۸۱/۱) من طریق آبي 
معشر» عن سعيد المقبري» عنهاء مرفوعاًء وفيه نجيح أبو معشرء وهو ضعیف. 
وأورده الهيثمي (۱۹/۹.۸) من حديث عائشة» وقال: رواه أبو یعلی» وإسناده 

حسن» وقد آورده الألباني في «الصحیحة» برقم (2044» وانظر: «صحيح الجامع» 
(۸-۷). 
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ولیکن حَسْبْكَ ‏ آیها المغروز -منها ما یلك المَحَلّء ولا أن تظنٌ 
نت تباهي یوم القيامة بمالِكَ وولدِكَ» هيِهات أن ینفعك شيءٌ من ذلك یوم 
يقومٌ الحساب ذلك يوم تذهبٌ الدنيا فيه بحالهاء وتبقی الاعمال قلائِدَ 
في عناق عمّالها . ۱ 

* وكان يقول: أيّها النا سن! خُذوا صَفْوَ الدنياء ودَعُوا کدرّها؛ فليسَ 
الصفرٌ ما عاد کر ولا الكَدَرُ ما عاد صَفُواً. دَعُوا ما یریم إلى ما لا 
رییکم؛ تَزتجی السلامّةٌ في العاجلة والاجلة لكم . وقد رأيثُ أقواماً كانوا 
فيما أحلّ ال لهم من الدنيا أَرْهَدَ منکم فيما حرَمٌ عليكم منها . 

* وکان يقول: ما َْطي رجُلٌ شيئآ من الدنیا إلا قيل له: ذه ومثله 


من الحرّص . 
* وکان یقول : مَنْ حَمِدَ الدُنياء دم الاخرة وليسَ يكره لقاء الله الا 
مقي على سَخْطه . 


ص 


* وكان يقول: ابن آدع! ما أعطاك الله تعالى الدنيا الا اشختبار 
ولا ژواها كن قاع عباده المؤملية إلا اعتبارا. 

* قال الحسنٌ بن جَعْفر: سمعث مالك بنَّ دینار یقول: الدیناژ 
والدرهم أَهْوَنْ من التوىء عرفت ذلكَ الحسَنَ بن أبي الحسن > فقال: 
يرحم م الله مالكآء هما أَهْوَنْ على من الحصباي لوق أله الدَوابت 
وينتفع به لاس والدراهم یل مَنْ کسبها من غير جلّهاء وتهوي به في 
نار جهنم ریش المصيرٌ. 

* وکانْ يقول: ان ما يرهد ذا الهكة في الدنياء یمه تذكهاء 
ويُوجبُ عليه ألا يَحْرصَ علیها ل بان الارزاق لم تسم فیها على قذر 
الأخطار. 
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* وكان يقول "تبث ترا کان اعدف یاکل علن الا شي وينامٌ 
عليهاء منهمْ صفوان بن مخرز» کان قد عو نفِسَةُ کل رغیف » وكان 
یقول: إذا أتيث إلى أهلي» وأصبْتُ رغيفاء فجزی ال" الدنيا عن طَاذّبها 
والراغبينَ فيها شرا وكان ا يقول: إذا کل من طعامکم رغيفاًٌ 
وشربت كور ما فعلی فعلى نیام العف 

# وکان الحسنٌ یقول : آهینوا الدنياء فَأَكْرُمُ ما تکون حينٌ تهان. 

ولقد زوی: إذا كانت الدنیا فى القلب» نمرت عنها الآخرة؛ لأنها 
عزيزة کریمه . 

* وكان يقول: ابن آدع! إن لك عاجلة وج فلا راجت على 
أجِلتِكَ فتندم» واعدم أنك إن 7 دنياك بآخرتك» ا وان تبع 
آخرتَكٌ بدنياك a‏ 

ابنَ آدم! إنه لا يَضْوُكَ ما رُوِيَ عنكَ من دُنياك إذا ادخ لك خي 
آخرتك» وما ينفعك خير ما أصبت منها إذا حرمت خير آخرتكَ . 

ابنَ آدم! إن الدنيا مَطِيّةٌ إن رکیتها» حَمَلَنْكَء وان حَمَلْتَهاء أَنْقَلَنْكَ. 

اب آدم! انك مرن بعملكٌ. وارد عليك أجَلّكَ مَعْروضٌ على رَبَّكَ» 
َحُدهما في يديكَ ماب يديك ؛ فعندً الموتٍ يأتيكَ الخبرٌ الق م 


و و 


ینفع‌مال ولا بنون < ,۸ 7 الامن أق أله بقلب میم 4 [الشعراء: 44-484] . 


* وكان يقول :الله در بکر بن عبدٍ الله حينَ قال : الدنیا ما مضي منها 
فخلت وما بَقيَ منها فآمانی وائم. 
* وکان الحسنٌ یقول: إن كان بغیكٌ من الدنیا ما يكفيك» فأذنى 


۷۰ 


ما فيها يَكْفِيكَء وإِنْ كان الذي تعمل منها ما يكفيكٌ» فليس شیء 

* وكان يقول: إِنَّ هذا الموت فَضّع الدنياء فلم يترك لأحدٍ بها فرّحاً. 

* وكان يقول: َيَنْ كانت الدنيا مُلنَتْ باللذات» فلقذ حشیّت 
بالآفات» ووجَبّت من أجلها التباعات . 

* وكان بقول" : این آدم! ای أن تكون صاحت هیا لهات تج و 
أجلها تغضبٌء وعليها 0 وفع ل وده نا ضهنا إن النار إن 
كنت طالب الجَنَّه» أو فدع التمنی يا لَكَمْ؛ فان حکیماً يقول: 
دارا نبا اك مه لَمستَنسل :يننا بعل عرور 

واد ار اه ب ها ۱ ۳ ۱۳ 

بعض الزاهدين أنه کن و الدنيا والدة للموت» ناقضة 0 
َه لطي وکل من فها ري إلى ما لا ذري» ول مستقه فیها 
TS‏ إِياكَ والتسويفت؛ فإنه مُهْلِكٌء يَعْمِدُ آحذکم 
إلى رزق الله فينفقة في البناء والتبذير» والسَرف والمَخیلة وفي زينة 
الحياة الذّنياء ولعل أحدكم أن ینفق مثل دينه في بُلوغ هواوء ولا يتصدق 
رن جا میت ايا 
ی دنب نها وین ا TT‏ رلم بزل ذلك 
عمله حتى لقي رم فرضِيَ عنة وأرضاهء ون المنفق عم فنافسَ عن 
دُنياه» وعمي عن آخرته» اَذ الدنیا (لها» وَبِحَهُ ِحَهُ! آلها خُلِقَ ؟ آم بالجمع 


۷۱ 


لها آمر؟ سیعلم المغرور یوم « یعرف المجرموت يمه یوعد يالوضى والأقداء * 
[الرخمن: .]٤١‏ 

ابن ۳ لا غناء بك عن نصيبكَ من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
1 ی ۽ فاته ساني بت إلى نصييك من انیا فة لك 

نه # وکان یقول: ان ۳1 وصفت لك الدنياء وغابت عنك ك 
الاخرق وققب منك الأجَلٌ» وأمزت بالعمل» وح الله أَلْرَمُ لك فاعمل 
لمَعادك» ۰ فلنْ یرضی ريك منك الا باداء ما فرضَ عليكٌ . 

SS‏ وإذا رأَيتَهُمْ في هَلكة من 
طلب الدّنی فذرهم وما اختاروا لانفسهم؛ > ولقد رایت أقواماً آثروا 
عاج علی أجلتهئ. وذنياهم على أخرتهم. فافتضحوا ل 
وملكواء وعُوقِبُوا بموت القلوب. 

* وكان يقول: عقوبة العلماء موت قلوبهم ؛ لطلبهم الدنيا بعمل 
الآخرة. 

* وکان یقول : یا المفرورون! اما الدنيا جقا یلها عُشّافُهاء فهي 
تقتل بعضهم ببعض» وهم لا یشعرون مَنْ رن إليهاء ذل وافتصن ومَنْ 
مد فيهاء عر واقتَدَرَ. 

# وقيل : مر الحسَنْ برجل وهو يُنشد : 
كا لسن بي تع ولك عت يأقؤبي ی یسم 

فقال : الله أكبرُ! وایم الله! لو كان للدنيا شعْرء لكان هذا. 


V۲ 


#ویقال : إِنَّ من شغره - رحمّة الله في صفة الدنيا : 
آخلم نوم أو کل ژایل لد لیب بِِئْلهَا لیخد 

* وكان يقول : ابن آدم ! سَوْطَأسَوْطأَء جَمْعاً جمعاً في وعای ونبّذاً في 
وکاعی الول الل کأن قد قيل: مات وأنق - والله - 
إلى الاخرة. إن المؤمنّ عَمِلَ أياماً يسيرة» فوالله! ما ند أن قد آصاب من 
اا ورج نها مع استهانته بهاء وهَضمه لها وتروده لاخرته منهاء 
لم تكن الدنيا في نفسه علی مقدار؛ ولا رَغبَ في نعيمهاء ولا فرح 
برخايهاء ولا تام في تفه شيء من بلائهاء مع احتسابه لاجر عناق 
عر وجل -. مضى راغباً راهب فلم يلتمس ثواب الدنياء ولا عرّج على 
تعيمهاء فَهنيئآ لی أَمّنَ الله بذلك رَوْعَتَهُ ويسر حساب وآمَنهُ عقابهٌ 

3 وکان قول ۷ الفدگ والرواح» ر من الذلجَة والاستقامة 
لا یلك أن تَقْدَمَ على الله وهو راض عنك. فيدْخَلكَ الجَنة» فتكون من 
المُفلحين. 

* وكان يقول: أيُّها النا مرث! إن الله لا يُخْدَعٌ عن جنيو وا یا 
أحداً من عباده بالأماني . 


* وكان يقول: أيّها النا من! علیکم بالزّهَادة في الدنيا؛ فقد ری أن 
عيسى - عليه کان 9 إدامي الجوع. وشعاري الخوف» 
ولباسي الصوف واصطلائي في الشتاء الشمس» وسراجي امن 
وراحلتي رجلاي» وفاكهتي ناث الأرضّ» ویعلم ال آني أت 
ولا شيءَ ا وب ولاشيء لا واخ أب لين على الارض آغتی 
مني . 


م« 


۷ 


* وكان الحسنٌ يقول: و أن رسول الشركة قال في ؛ بعض أيامه : 


«والذي تشن مكل بيد ! ما أصبَحَ الیوم في آل مک من طعا وإنهم 
ل لَتسْعَة أ ا 


قال الحسنٌ: أما وا ما قالّها ل استبطاءً ء لرزق رب ولا طلباً لما لم 
بُعطه ولک لس به اَم وتغلم أنْ لا قذر للدُنيا عنده. 


* وکان يقول: لقد عُرِضَ على رسول الله ل مفاتيح الدنياء وحن 
الأرض» ولا ينقصة الله من آجره شین فا أن يقبلياء وکره أن یحالف 
NERE‏ ۱ رفع ا ولقد ژوي أله يي كان 
یقول: 82 زهد في الدنياء هانث عليه المصائب»۳۱. 


* وکان الحسنٌ بقول : : رو أنه يُؤْتى بالدنیا يوم القيامة مَع کل زين 
کانت فیها مُذ خلقّها الله - عز وجل - إلى يوم القيامةء تَتَصّوُمٌ فتقول : 
يارب! اجعَلني لاحد آوليانك فيقولٌ ال سبحانة : اسكتي » فما خلقت 
خَلقا هو آبخض إليّ منت ومِكن] ثرك واختارّك على ما عندي. 


8 


(۱) رواه الامام آحمد في «المسند» (/238). وفي كتاب «الزهد» (ص : ۱۰) بلفظ : 
«والذي نف محمدٍ بیده! ما أمسى في آل محم صاع من حَبّ ولا صاع من ترا 
وإنهم يؤمئذ لتسعة بيات له يومئذ ع شوة. 

)۲( أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۰ بلفظ : «من اشتاق إلى الجنة» سارع 
إلى الخیرات» ومن آشفق من النار» لها عن الشهوات» ومن ترقب الموت» لها عن 
اللذات» ومن زهد في الدنياء هانت عليه المصیبات» وقال: هذا حدیث لا يصح 

عن رسول الله ية وفيه عبد الله بن الولید» قال يحيى: ليس بشيء. وقال الفلاس 
والنسائي : متروك الحدیث» على أن الحارث کذاب . 
وقد أورده السيوطي في «اللآلي المصنوعة» »)١۹/۲(‏ ونسبه للخطيب» وتمام 
الرازي في «فوائده»؛ وابن صفوة في «أماليه». 


۷ 


# وكان الحسنٌ يقو : المؤمنٌ آسیژ في الدُنياء يسعى في فكاك رقبّه» 
لا امَنْ حتى يَلقى ره 

رال درخ بوا “يا أن ها 1ت نلاس اك اليك قال 
ها واوا عند الناس» فقال الرجل : آلیس قد رو : 
ان اه جَمِيلٌ يحب الجا ؟! فقال: نا أخي ! لقد ذهبت إلى غير 
لدب لو كان الخال عند الله ء اللیاس » لكان ا 5 عنده أَوْجَهَ من 
الأبرارء ات الحمال: لوب إل الله , بعمل الطاعات» ومُجانبَة 
المعاصي› ومكارم الأخلاق ومحاستهاء وكذلك ماروي عن 
رسول لله ي في الصحيح أنه قال : بت ث لأَنَمّمَ مكار م الأخلاق» 4 

ولقد ری أن عيسى - علیه السلامْ - قال للحواریین : : أَجيعُوا أكبادكم . 
وشعثوا روو وضّعوا علیها جلباب الحُرَنِ؛ للم ترون ربكم بعیون 
قلويكم. 

* وكان يقول: قيلَ للحسّن بن علي - رضي الله عنهما -: مَنْ أعظم 


)١(‏ رواه مسلم في الایمان باب: تحريم الكبر وبيانه )٩۱/۱(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود » عن النبي ي » قال: : لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرق من كبر" ء 
قال رجلّ: إن الرجل يِب أن یکون وه حسناء ونعله حسنة» قال : «إن الله جميلٌ 
بح الجمال» الک بطر الحقٌّء ا الناس) . 

)۲( «الموطأ»» في : حسن الخلق» باب : ما جاء في حسن الخلق : برقم(۸) بلفظ : «بعثت 
لأتمم حسن الخلق» وهو منقطع الاسناد؛ وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة» رواه 
أحمد (۲/ ۰۳۸۱ بلفظ: (إنما بعثث لأتمم صالح الأخلاق». وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۹/ ۱۵): «ورجاله رجال الصحیح» 094 ابن عبد البر: «هو حديث 
مدني صحيحٌ متصل من وجوه جاح عن آبي هريرة» وغیره» فالحدیث حسن 
نشواهده. 


Vo 


الناس قَذراً ؟ فقال: مَنْ لا يُبالى الدّنيا فى ید مَنْ كانث. 
* وقيل له : فَمَنْ أَخَسَرٌ الناس صفقة ؟ قال : مَنْ باع الباقيّ بالفاني . 
* وقيل لهُ: مَنْ أعظم الناس قَذراً ؟ قال: مَنْ لایری الدُنيا لنفسه 
قذراً. 
ویروی 7 رجلا قال لرسول الله یار : ذل على عمَلٍ إذا عَملتةٌ 
الله وأَحَبّي الناس ؟ فقال - عليه السلامٌ -: «ازْمَدْ في الدنیا 
بك اف واه يما عند ناس ميك ام 


4 
أحَبّتى 


# وكان الحسَن يقول: إذا صب العبك وخیّت عله أريعة اشا 

حب الله تعالی» وحبٌٍ دين اش وخب الاخرة و 
* وقال له رجلٍ : يا أبا سعید! ما ڌ تقول في الدنيا ؟ فقال : وما عسی أن 
آقول في دار حلالا حسابٌ» وحرامها عقاب ؟ فقال الرجل : تالله ! 
نارات کلاما اوی من کلاملت» فقال الحَسَنْ : : بل کلام عمرّ بن عبد 


)۱( رواه ابن ماجه في : الزهد» باب : الزهد في الدنيا: برقم(4۱۰۲) من حديث سهل بن 
سعد الساعدي. وقال في «الزوائد»: «في إسناده خالدٌ بنْ عمرو» وهو ضعیف متفق 
على ضعفه. وات تهم بالوضع» . ورواه العقيلي في «الضعفاء»۰ وابن عدي ذ في «الکامل» 
(۲/ ۰۱۱۷ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۳۷)» وفي «تاريخ اها 
(۲/ ۰۲۵-۲6 والحاکم (۰)۳۱۳/4 كلهم من طرق عن خالد بن عمرو» عن 
سفيان الثوري, عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي. وقال الحاکم : : صحیح 
الاسناد. ورده الذهبي بقوله: خالد وضاع . وله متابع من طريق محمد بن كثير 
الصّنعاني . ذكره البغوي في «شرح السنة» (۰)۲۳۸/۱۶ وله شاهد عند آبي نعیم في 
«الحلیة» (۸/ )٤١‏ من حدیث منصور بن المعتمر عن مجاهد» عن آنس . وقد حسنه 
النووي» والعراقي. «جامع العلوم. .». وآورده الالباني في «الصحیحة» برقم 

بر (455). وانظر: «صحیح الجامع» برقم .)٩۹۲۲(‏ 


۷٦ 


العزيز أرجر ول من كلامي؛ حيث كتب إليه عامل حمص : إل سورها قد 
تدم باجح إلى الإصلاح 2 فکتت إليه : حصن مدینتك بالعذل» وتا 


من اش Ek‏ مَنْ عليها المخاوف» وترج لها السلامة . 
* وکان بقول: زوي أن الله تعالی آوحی إلى الدنیا: مَنْ خَدمَني» 
فاخدمیه» ومَنْ مك فاستَخدمیه . 


كن لد فنا 


۷۷ 


ومن هذا الفصل : 
ماروي عنه رضي الله عنه ‏ في قصّرٍ الأمَل 


اساي وم - يقول موی بو 

TT‏ إن غداً 
إن كان من عمُرِكَ اتاك فيه ررْقُكَ . 

# وكان يقول : رحم الله عبداً جعلّ العَيْشْنَ عَيْشاً واحداًء فأكل 
ها يمك ر 7 ۵ ولیس علق AF‏ بالأرض ف مُجْتّهداً في عبادة 
ریه ا وهو کذلك . 

* وكان يقول: ما طال عبد ال إلا أساءَ العمل . 

٭ وف : مر به بائع جاریق فساوم فیها مالا كثيرًء فقال : بها 

بیزهم؛ فان الله باع مِنْ عباوه الخور لین بلس واللَقَمَةِ. 

e‏ ین انم | مك إذا منت لم تكن رونت وإذا 
0 تن الع افص والامر ا 


۷۸ 


* وكان يقو: وخا على فرب خر وهو في یم 
قَصَبٍ قد مالَ علیی فقلنا: أصلحَكَ ال لو أصلحت هذا البيت. فقالَ: 
م 

* وكان يقول: رأيثُ رجلاً أصابَهُ الجَهْدُء قَدُفمَ له درهی فقال: 
لا حاجّةَ لي فيه» إن السوق قد ارتفع» وأخاف أن أموت قبل إنفاقه. 
و ناوات ع ا على اله وده 
لا شريك له . ۱ 

* وكان يقول: إن الله يعطي العبد؛ مکراً به» ويَحْرمُةُ؛ E‏ 
تعرضّ لمكر الله استوجب وب 1 

* وكان يقول: ان آدم! إنما آنت عَدَدُ أنفاسكَ وأوقاتك» کلّما مضئ 
لك وقثُ» انقضئ منك بَعْض . وله در القائل : 
نَا تفرح بالأيّام َقَطَعْهَا وَكل يوم مَضَئْ بَعْض من ¿ الأَجَلِ 
فَاعْمَلْ لتفسك یل ايوم مُجتهداً فَإِنّما لح وَالْحُسْرَان في الا 

* وكان يقول : ابی آدم! إن لك أجل وأمَلا» فان آذرک آملك قر » فك 
مر جَلكَ وان آذرکك أَجَلّكَء اجْتاحَكٌ قبل أَمَلِكَ . 

* وكان فول ان ثلانة نف فتكلّموا في قصر الامل فقال 

آحدهم : ما مر بي قط شلات أني أموث فيه . 


ال يفكي قط يزء الا كدوقت آي آموث فیه. 


2 9 ووه ° 01 و 3 مس 0 
)۱ صفوان بن محرز المازنئٌ التصري العابك احد الا علام» حدث عن ابى موسى 
الأشعري» وعمران بن خی وابن عمر. وقال ابنُ حبّان في «الثقات»: «مات سنة 
:لاه). 


۷۹ 


هھ سم و 2 ر 2 عم كو 8 مو 2 
وقال الثالث : الحجت كل العجّب من آمل أجلة بید یره ورزدة عند 


* دكا يقولة: وي ایحا لما قآ عليه لسلامل» جع 
أجل بين عینی وم حَلف ری فلت واقع الخطيئة» حول تشر اما 
بين عبنيو وأجلةُ خلف هه فذلكَ ما كان في بنیه من طول الأمل» 
وَالعَفْلَِ عن الأَجَلٍ . 

* وكان يقول: : ابنَ أدم! نک لو ة قصَّرْتَ مسیر أجَلكَ لافيت و 
آملك ولو أَبْصَرْتَ قلیل ما بقيّ من عَمركٌ ری که وین 
أْمَلِكَ . 

# وقیل : صلی الحَسَنُ على جنازة» ثم مشی إلى القبّر» ثم قال : يا لها 
موعظة وعظ بها عباد الم لو وافقث قلباً حا ولکنْ لا حياة للقلوب . 

أيها الناس! إن الموت فضَح الذنياء فلم يدع لذي لب فيها بعدَهُ فرح 
فرحم ال من أل منها قوتا وتر الفضل لیوم فاقته وفقرهه فكأنَّ الموت 
قد نرّل وانقطع العمل ۰ فرحم الله لبيباً قَصّرَ أمله» وراقب ا 

* وكان يقول إذا مث به جنازةٌ: اغ فا رائحون» أو: رُوحواء فإنًا 
غادون. 

* وقيل: رأى الحسنٌ على مالك بن دينار رداء صوف. فقال: 
يمك الان أصلحك الله ؟ فقال: نعمء قال ليه عندَك ؛ فإنه 
كانَ على شا بل فتزع عنها . 


# وكان یقول : ها المرء! أَجَلّكَ آنت السَواد الط في يومكٌ . 
أيها المرء! إنك لا تدري باي سبب تموت. 
أيّها المرء! داو نفسَك قبل أن تة نق بك علی العَطب . 

* وقال: یل لخالد بن يزيد بن مُعاوية'' : ما أقربُ شيء ؟ قال: 
الأَجَلّء قيل له: فما اَعَد شيء ؟ قال: الم 0 ييه 
قال : الصاحبٌ المواتي» قيل: ما أَوْحَش شيء ؟ قال: المَيْتْ 

* وکان یقول : زو ارجا قال لام رد ي لج في قلي دا 
E ISS‏ مسب فانک اطلع في 
القبور» واحضر الجنائرٌء وشاهد المَوْتى فشاك أن با 

#وکان تقول : جد في حجر مکتوبا: ابن آدم! انك لو رایت قلبل 
ما بة بقي من آجلك» لِرّهدْتَ فيما ترجوه من لك ولَرَعْبْتَ في الزيادة من 

عملك» ولْقَصَّرْتَ من حزصك وحیلك وإنما يلقاكَ غداً ندَمُكَ» لو قد 
بك ى واشلكك ك ك وق مك الفریب: 
وانصرف عنك الحبيبٌ» ر ا 

* وکان يقولٌ: إن رجلاً لیس بینه وبين آدم إلا أب مَيْتّ لمُعرق في 
و 

* وکان یقول : مَل العلماء ء في الجَهَال مثل الأطيّاء ذ في المرضی . 

د وسمع الحسن الحَجَاجَّ يخطبُ على منبر البصرق ویقول: يها 


(۱) خالد بن يزيد بن معاوية ب بن آبي سُفيان الاموي» آبو هاشم الدمشقيٌ» قیل : توق مه 
أربع أو خمس وثمانين. وقيل: سنة تسعين. 


۸۱ 


النامث! إن الله - تبارك وتعالی - کتب على الدّنيا الفنا» وعلى الآخرة 
البقاء فلا فلا یرم شاه الدنيا على غائب الآخرة» وافْهَروا طول الأملٍ 
بقصر الاجل . ثم یقول : : عجباًللحجاج! كيف عَرَفَ ما عَرَفَه وضرف عن 
الح فانضرت؟! 


۸ 


لفل 11س 
فیما آورده على جهة الاستغفار والدعاء. 
والتهي عن التصنع والرياء 


الهي! مَنْ أولى بل والتّفَصير مني ؟ وأَوْلَى بالمَغْفرة والعفو منك 
عي ؟ وقد خلقتني ضعیفا لا أملكُ لنفسي ضرا ولا تفعا! 

إلهي! عِلْمُكَ في سابقٌ» وقضاؤك بي محبطٌ وأمرك فيّ نافذ» أطعتّك 
پات وتعوتّك وال له ومیل بولك ولج لك بوجوب 
حجُتك› ید حْجُتي» تبث فك في قلبي حتی لا أَرْجَوَ سواك 
ولا شاف غك 

اللهم يا آرحم الراحمينَ! صَلَّ على مُحَكَدٍ خاتم لین واغفز لي 
ولكافة المؤمنين» وحَسْبي اللُونِعُمَ الوکیل . 

* وژوي أنه كان إذا آراة سفر قال : يا من إذا استودع شین حفظ 
وا أستودِعُك مَنْ غاب عني» ومن حضرّ مِنْ أهلي ووَلّديء وكلّ 
ما مَلَكَنْهُ يدي فاحفظهم يا مَنْ لا َيب يحب ودائعه . 

* وکان إذا عرَض له هم أو أصابه رب قال: يا حابس ی إبراهيم 
عن ذبح ابنه» وهما فاا فیقول لك ازفی با ات ویقول ا 


AY 


اضبز لأمر ربا يا نی يا مُيْضَ الكُب لِيوسُفَ في الأرض القفر وغیابات 
الح لي یی ۷ 
ثلاثِ! يا راد بَصرٍ يعقوب علیه. وا و ا 
وكا نه ارت ايقن ی دغر ال إذه دعا ريت من 
استغاثٌ به وزجاه» يا من لا مد یبد ربا سواه! يا عالم النجُوئ» وكاشفت 
لبَلُوى! أسألّكَ أن مُصَلْيَ على نی المصطفی» وعبْدِكَ المُرتضئ, مد 
وعلى آله وصَحْبوه وأن تكفيتي ما مني » وتفرج كزبي» يا خير من سل 
وأفضل مَنْ زج وازخم من انح افعل بي منّ الخير ما آنت اهل 
يا آرحم الراحمينَ» وحسبي الله ونعم الوکیل . 

* وکان یقول إذا دخلّ الجَبّاتَة: الله رَسَ هذه الأجساد البالیف 
والعظام لْخرّق. التي حرجت من الدنیا وهی يك مومنت ولرحمتك 
راجيةٌ» آرسل عليها روا منك وسلاماً مني . ۱ 

ثم یقول : روي أن العبدَ إذا قال ذلكَ» استغفر له کل مَعّب مذ خَلَقَ ال" 
آدع إلى أن تقوم الساعة”" . 

* وژوي : آن الج أخافة وطلبَةٌ فقال : يا سامع دعوتي » ويا 
ذّني في ملعتي وكاشف كرتي وشدّتي» وياراحني وَوَلِيَ نغمتي» ويا 
8 وله ارا + رماع وهای ويمقوت ى واا 
وموسی » وعیسی» ومحمّد» ورب الناس کلهم! بحن #كهيعص 24 
و#طه». ولیس ن وآلشران لفكي ر4, ؛ صل الم على م عفد وعلی کل 
محمدٍ الطاهرينَ» واكفني شَرّ وشر کل ذي دز وعادي بن الاج 


ع 


(۱) لم أقف على هذا الأثر في أذكار زيارة المقابر» ومثل هذا لابد أن يكون بوحي من 
الشارع فالاتباع هو الأسلمء وهو منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


۸ 


بعر وأشياعه» وجنده» واصرف عَني بقدرك ما يُحاوله؛ وکف عني 
ا ووا له علي سبيلاً انیب تارادا على 
سيينا محمدٍ خاتم النبيينَ وسَلّم . 

* وكان یقول إذا موض ن: ال لا تجعلني من إذا مَرِضَ نیم وإذا 
شفی فین» وإذا افتقر حزن. واكفني سک كفاية من استکفاك وعافني 


عافية من استَفاك ووفقني اللهم لمحبتك ورضاك» يا مَنْ یرَحم من 
استرحمه» ويُجيب دعاء مَنْ دعاه. 


* وقيل: : كان يغشى مجلِسَ الحسَنِ رجل من الخوارج» فَيُؤذي أَهْلَهُ 
فقيل للحسن: ألا تشكوةٌ للأمير ؟ فقال: أرجو أن یناهرب الأمير» 
فلما قم الرجلء استقبل الحسن لب وقال : 1 
الرجل عن دای وحمل ميا إلى آهله مَعْرَفَ الحسْ» فقال: الحمدٌ لله 
الذي يكفي من استكفاة» ویقبل دعاءَ مَنْ دعاه» يا وی ان 4 


* وكان إذا فرغ مَجْلِسَهُ قال : الله لقني بصالح مَنْ مَضئء واجعأني 
8 و 
من صالح من بقي» وعذني من شر نفْسي» وین شر کل ذي شر 5 


* ولما انتهى إلى الحسنٍ مَوْتُ الحَجَاج قال : الم اه عقین 
وأنت َء الله فأمثْ ته : 


I 
ِ حم ِ ع‎ 1 


ي 


(۱) وذلك بعد كفارة المجلس التي جاءت من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي برزة الأسلمي؛ وعائشة - رضي الله عنهم - ورواية أبي هريرة: أن 
رسول الله کل قال : «من جلس مجلساً کثر فيه اه فقال - قبل أن يقوم من مجلسه 
-: سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا إله إلا نت أستغفرك وأتوب إليك الا 
غفر له ما كان في مجلسه ذلك»» وهو صحیح بشواهده. 


Ao 


لا يموت ویلْفت رم الکرا ونحنُ على ما قالَ رثا ومولانا من 


الشاهدین » والحمد لَه 327 العالمین و الله “على مسسو عم 
النبیین» وعلی آله الطاهرین» وآصحابه المُنتَجبین» وآزواجه أكهات 
المؤمنين. 


لمع ترا قبل رغییا في تغلبوهء واختصطتنا به قبل 
معرفتنا بفضله ومَننت علينا به قبل علمنا بنفعه» ال فإذا كان ذلك من 
27 04 مر و ۳ 2 
منك وجودأء mes‏ لنا ورَحْمَة وَسِعنْنا بن غیر حولنا ولا حيلتناء 


2۳ 


ولا قوتناء ولا فذرَتناء الم فهب لنا رعاية حَقّه وح تلاوته» وحفظ 
یز والعدل بشخکیی وین یهد 

الهم میا بهدايته» وتو قلوبنا یصیرته. 

للم نك ارك شفاء لاولیائك» وشقاء علی آعدانك؛ وعمی علی 
آهل مَعاصيك› ٠‏ فاجعلة الم لا نا على بادك وحضنا خصیناً من 
عذايك U‏ اي ونستضيء به بين خَلقك» ونجوزٌ به 
صراطّكَ» ونصل به إلى جك 

الم إنَّا نعوذ بل من ر لجع عير والتقصير 
دون حَقه 

له العف ويسر لنا حفظه واجُعَلنا من يقومٌ بحقه. 
ويؤدّي فرائضه ويؤمن بمتشابهی ويستسن بسْنتی وجل حَلاله» ویْحَرمْ 
52 

الهم اشقنا من النوم باليسيرء وأيقظنا عند أفضل الاجلیّن التي تنل 


فيها الرحمة» ونستجيت الدع 


اللهمٌ وانفْنا بما صَوَفَتَ فيه من الایات وذكزنا يما ضرنت فيه من 


ع 6 


A٦ 


الأمغال» و كف بتلاوته الكّيعات» ولقنابه التُشريئ عند الممات . 
و 5 رر 5 و و 7 7 ى 2 


اللّهُمَ انمَعْنا بالقرآنٍ العظيم» وبالایای والذّكْر الحكيم . 

الم إنا ربق من تساوق تاه لت العفو عن جرایی 
ودنوبنا. 

الهم إنكَ جعلت القرآن مُباركآء فارزقنا به من کل برکة» ونجُنا به من 

الله اجعله لنا شافعاً معا ا 


اللهم رم قلوينا ب السكينة ا ويسر لنا به كثرةٍ الاستغفار» 


مک وم 


واجعل لقلوبنا ذکاءَ في تم ولذةً في تردده» وعَبْرَةَ عند تزجیعه بو ی 
لان به بدا ولا نشتري به یمن ولا نوف عليه من الدنیا غرضاء ان 
سميع الذّعاء» قريب مُحِيبٌ. 

الهم اجعل القرآن ربیع قلويناء وشفاءَ صٌدورناء ونور أبصارناء 
وجلاء أحزانناء. وذهابت هُمومنا وغمومناه وقائدّنا ودلیلنا إلى جنات 
النعیم . 

الهم لا تدع لنا ذنباً إلا غَفْرْتَةُ ولا َا الا فَكَجْتَةُ ولا ديا الا 
قَضَيْتَهُ ولا غاتباً الا ردَدْتهُ» ولا مَيْنآً إلا رَحمت ولا مَريضاً الا شیف 
ولا حاجةً من حوائج الدنیا والاخرة لك فیها رضاًء ولنا فيها فائدة الا آتیت 
على قضائها في يسر منك وعافية يا آرحم الراحيم» اغات الم 
يا مُجِيبَ دعوة المُضطرّين. 

وصّلٌ اللهمّ على سينا محمدٍ خاتم النبيينَ» وعلى آله الطاهرين 


F#‏ %* فنا 


ومن هذا الفصل : 
ما روي عنه ‏ رحمه لله من نهيه عن التصنّع . وذم الرياء 


# وکان - رحمة الله - يقول: ابنَ آدم! لا تعمل شيئاً من الق ریا 
ولا تتركة حَياءً . 

* وقيل: وَعَظَ یوم فتنن رجلٌ الصُعَدّاء فقال: يابنَ أخي! 
ما عساكٌ آردت بما صَّبَعْتَ ؟ إن كنت صادقاء فقد شهرت تَفْسَكَء وان 
كنت كاذبآء فقد أَمْلَكْتَهاء ولقد كان الناس يجتهدون في الدعای 
وما يُسْمَعُ لأحيهم صوتٌ. ولقد كان الرجلٌ من كان قبکم یستکمل 
القرآن» فلا یسمع به جازم ولقد كان الاعر ؛ يتفقهُ في الدين» ولا يَطْلِعُ 
عليه صدیقه. ولقد قیل لبعضهم : ما أقلّ التفاتك في لاله وا 
خشوعَكَ! فقالَ: يا بنَ أخي! وما ُدريك أينَ كان قلبي ؟ 


۰ ۰ و و 0 0 
* وكان يقول: نظر رَجاءٌ بن یر إلى رجلي یتناعسٌ بعد الصّبْح» 


فقال: انتبة - عافاك الله - لا يَظْنّ ظانٌ أن ذلكَ عن سهر وصّلاق خبط 


عملك. 


ولقد رُوِيَ أن رسول الله اة قال له رجل : يا رسول الله ! اشتبة علينا 
النفاق فما هو ؟ فقال- عليه السلامٌ : «المرائى مُنافق» . 


و محر گام 


)۱( رجاء بن حيوة بن جَرْوَلٍ وقيل: ابن جنر وقیل: ابن جَندّل : الامام آبو نصر 
الکندی الأزديٌ الفلسطينيئٌ» > من آکابر التابعين» مات سنة اثنتي عشرة ومئة. 


۸۸ 


فوقو راق ون ماق انكل اش که شرف فا 
يا فَرقَدُ! لعلّكَ تحسبٌ أن لك بكسائِكَ على الناس فضلاً ؟ ولقد بَلغني أن 
آکثر لباس آهل النار الأكسية. 

* وکان بقول : الثرائي بريد أن يغاب قر الله فيه» هو عن اللو فاسق 
ممقوتٌ» وقد اطع على على ذلك عباده المؤمنين» وهو يُرِيدٌ أن يقول الناس : 
هذا صالحٌ» وانّی له بذلكَء وعلم الله عر وجل - بريائه قد بت في نفوس 
عباده ؟ . 

# قال الحسنٌ: ولقد حُدَّنْتُْ أن رجلاً مرّ برجل يقرأ: ل آآذب>, : 
اما ولوا للحت سمجل مر و تمرم ۲ فقال : والله! 
لأعبدَنَ الله عبادة کر بها في الدنيا! فلزم الصلاة» واعتكف على الصّيامٍ» 
حتى کان لا يُْطرء ولا يُرى إلا مُصَلْياً وذاكراً» وكلّما مر على قوم» قالوا: 
لايزال هذا يرائي» ما أكثر ریا فاقبل على تفه وقال: نكلك مك 
ولا را تذکرین إلا بش ولا آراك ام 1 بفساد دينك» وفساد 

قك وان لم تريدي الله بعملك. ثم بَقِيّ على عَمَله لم يرد عليه 
شین إلا أن نک انقلبّث» فانقلبَ علمٌ الناس فيه» فكان لا یم بقوم إلا 
قالوا: رحم الله هذا! ثم يقولون: الان الان . 

* وکان الس یقول: آخلصوا ثم ع فقد زوي أن 
رسول الله يك قال : 

دمن احفر صلاَهٌ بع قف الاست وأساء‌ها كين لایراث فتلك 
اسْتِهانَةٌ استهان بها ره 


)۱( رواه أبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو 
ضعیف . «مجمم الزوائد»(۲۲۱/۱۰). وانظر : (ضعیف الجامع» رقم (۹۳۱۱). 


۸۹ 


وكان كك يقول: «مَنْ سَمَّ الناس بِعَمَلِه سَمّعّ له به سامع حَلْقَهِ يوم 
القيامق و ۳ 

* وكان الحسن يقول: : اب آدم! أما تنتحي ؟ تكلم بکلام 
الفاسقین " وتسطو سطوة الجَبّارين! 

* وكان بقل "تین دعا تنس له الماد وف افعال اغا 
تخت إخيات ا وتنظرٌ نظرَ المُعْتبرين» وَيْحَكَ! ما هذه خصالٌ 
المُخْلِصينء تقوم يوم القيامة بينَ يدي مَنْ یعلم خائ الأعين 
TT‏ 

* وقیل : كان الحسنٌ يقول: رُوِيَ أن من قبلَ ال - سبحانةٌ وتعالى - 
. من عمله حسنة واحدة اف ا ال ٠‏ قیل : : يا آبا سعید! وا تدك 
بحسناتٍ العباد ؟ فقال: إن الله عر وجل - اّما یقبل الخالصّ الطیّب 
المجانبَ للعجب والرّياء» فَمَنْ سَلِمَتْ له حسنةٌ واحدت فهوَ من 
تفای * ۰ 


o‏ 0780 ع كاه 
# وکان یقول: روي أن سعيد بن بير رای رجلا متماوتاً في 


( روا البخاري في : الرقاق» باب : الریاء والسمعة (۰)۳۳۲/۱۱ بنحوه. وفي: 
الاحکام باب : من شاق شق الله عليه (۱۲۸/۱۳) بنحوه. 
ومسلم في: الزهد. والرقاتق» باب: من آشرك في عمله غير الله(٤/‏ ۰6۲۹۸۷ 
بنحوه» کلاهما من حديث جندب . 
وعن أبن عباس رواه مسلم في: الزهد. والرقائق» باب: من آشرك في عمله 
غير اله(4/ ۲۹۸)) بنحوه. 

(۲) هکذا في المخطوط . ولعل الصواب : الا 

7 بان مقر الاسدي آبو عبد الله» تابع ثقدٌ کت فقیه فل على ید الحجاج 


سنة خمس وتسعین» ولم يكن یکمل الخمسین . 
.۹ 


العبادة» فقال : یاب أخي! إن الاسلام حَيٌ» فأخی ولا تم آماتك ال 
ولا أحياك: 
* وکان یقول: مَنْ َم َفْسَهُ في الما فقد مَدَحَهاء وشن ما صئع . 
* وكان الحسنٌ يروي: أن عائشة - رضي الله عنها - رأت رجلا 
مُتماوتآً» فقالت: ما بال هذا ؟ قالوا: إِنهُ صالخ فقالت: لا أبعد الله 
غ کان عا - رضي الله عنه - أصلح منه» وال( مش ا وإذا 


ضرت» آوجع» واذا اطع آشبع» فدعوا 5 فان الله لا يقبل منْ 
9 عملا . 


* وکان یقول : وی عن بعض الصالحین أنه كان یقول : أفضل الزهد 
إخفاء الزهد . 
* وکان یقول: مَنْ تَرَيّنَ للناس بما لا یعلمّه الله منك شانه عند الله 
ذلك . 
* وكان يقولٌ : تفكة ساغة ره من قيام ليل 
as‏ 
* ولقد روي : أن آبا هريرة مر بمروان ؛ ات ''' وهو يبني دارهء 
ا نها أبا عبدٍ القدُوس! ابن شديداً» ول ا وعش قلیل وکل 
خضماً والموعد الله. 
# و کان يفول : قدیماً امتح الناسم بطول الامل . 


)۱( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» ولد بمكة» من کبار التابعین» وقیل : له 
رؤية» مات خنقاً من آول رمضان سنة خمس وستین» وقیل:: مات بالطاعون. 


4١ 


ع 2 


لقد رو آن حَمَّادَ بنَّ سَلمَة ۳ قال: كان أبو عثمان النَهْشَليك”"' يقول 
أنث علي مث وثلاثون سند ما من شيء إلا وقد انکرثه الا لی؛ فإنه 
يزيد کل يوم . 

* وقيل: جزع بكر بن عبد الله على امرأته لمّا ماتث جَرَعاً شديداً. 
فنهاة الحسَنْ عن الجزع > فجعل بکر یصف فضلها » فقال الحسن : عند الله 
خی منهاء فتزوّج أختهاء ثم لقي الحسنّ بعد ذلك 0 يا آبا سعید! 
0 فقال: لغیّرها من الحُور العين - عافاك الله كنت أشرثُ 


ملد کی سین و اب او د و و 
ول ان تمد و شوم وامر اله يَطرّق كل لیْل4؟! 

# وكان یقول: رأی بعض الماك صدیقاً له مرها فسأله عن هم 
فقال: كان عندي يتيج أحتسبٌ فيه الأجر. فمات. قال صدیقه: فاطلت 
يتيمأ غيره ؛ فإنك ان مدا فقال: آخاف ألا أَجدَ يتيماً في مثل سوء 
خلت فقال صدیقه: ا أما لو کنت مكانكٌ» لم أذكر سوء خلقه؛ 
كأنه کر أن تبجح بما کان یلقی منه . 
# وكان يقول: رزوی عن أبي الدَّرْداءِ أنه قال: آضحکني ثلاث 


وأبكاني ثلاثةٌ: أضحكني مُوَمّلُ دُنياء والموت یطلی وغافلٌ لا يُعْمَلُ 
عنه» وضاحكٌ ملء فيه ولا يدري آراض ری أم غضبان عليه؟ وأبكاني 


(۱) حمادٌ بن سلمة بن دينار: الإمامٌ القدوةء أبو سلمة البصريٌ . مات في سنة سبع وستين 
ومئة. 

() هكذا ورد في المخطوط. والصواب هو: أبو عثمان النهدي: عبك الرحمن بن مَل بن 
عمرو بن عدي البصريّ» مخضرمٌ معكَرٌ أدرك الجاهلية والاسلام. مات سنا مئة» 
وقيل غير ذلك . 


۹۲ 


ول المَطلَع» وانقطاع العَمَل» وموقف بِينَ يدي الله عرَّ وجل -» لا أدري 
يؤْمرُ بي إلى الجنة أم إلى النار ؟ 

* وكان الحسنٌ يقول: إن لله تعالی نَرَائْلَ في خَلَّقهِء لولا ذلك لم 
ينتفع النبيون وأهل الانقطاع إلى الله عر وجل - بشيء من الدنیا؛ وهي : 
اا وتان ۱ 


۹۳ 


رلرهل لين 
فيما روي عنه عند تلاوة القرآن من الحكم والمواعظ 


* كان الحسن يقول: رُوِيَ أن عمرّ بنْ الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : 
يها النا مُ! اقرژوا القرآن» وابتخوا ما عند الله -عز وجل بقراءته» من قبل 
أن يقرأه قوم يبتغونَ به ما عنة الناس. 

* وکان يقول ال ۱ ولمم -عرٌ وجل -» لم 
يلبث أن يُرى ذلك في خشوعه» وزهده» وحلمه» وتواضعه. 

* وكان يقول : جم اه اما علا بكتاب الله دغر وجل دوعر شض 
عليه نفسّه» فان وافق حَمِدَ ری وسال المزيد من فصل إن ال 
تاب وآناب» ورجع من قريب . 

2 وکان یقول: بها الناس ۳ 1۱ هذا القرآن شفام المؤمنين» وإمام 
المتقین » as‏ ومن مرف طه ۲ ققی وانري, 

# وکان یقول : إِنَّ من شر الناس آقواماً قرؤوا القرآنَ لا یعملون بسنته 
ولا یتبعون لطريقته» « ایک ما هویم لورت [البقرة : ]. 

لقن كان من تقدَّمَ يقرأ القرآن ویقوم م بالسورة منه طول ليلته» فادا 
أصبح ) عرف ذلك في وَجْهِهِ ون أحدَكُمْ يقرأ القرآنَ لا يتجاورٌ لها 


۹٤ 


واه سحا یقول: ‏ كنب أله الک مرك روا ءاد لَصّ: ۲۹] . 


عر ر 


آما - وال ما هو حفظ حروفی وإضاعة خدوده؛ ون کم يقول: 
قرات للقرآن ما آسقطت منهٌ حرف کذب ےل الله - لقد اسقط کل والّه 
واللو! ما هؤلاء لوا الله الا وم ا »ال اء ون 
مثل هذا ؟ إن الله - سبحانهٌ وتعالى - يقول : إت سنلقی عَلَلكَ ولا يتلا # 
[المزمل: 0] يريد - جل ثناؤه ‏ العمل به» وقال عع وجل > : يذ تأنه عي 
ماه 6 [التیامة: ٩۲۱۸‏ آي : لل خلال وحرم م حرامّة» ولقد توفی 
رسول الله لاء وما استكملَ حفظ القران من أصحابه تانالعال 
علیهم - إلا النفر القليل؛ استعظاماً له» ومتابعة أنفسهم بحفظ تأويلهء 
والعمل بمخکمه ومتّشابهه. 


* وکان الحسنْ يفول كوا القرآن اة َم قوم اتخذوهٌ بضاعة 
يظليون به فا عند الناس» وقوم حاورا وی رس وا نو 
استدرُوا به أموالَ الا واستطالُوا به على الناس» وقد كث هذا الجسن 
من حَمَلة القرآن» فلا كثر الله جَمْعَهم» ولا أبعدَ غيرَهم» وقومٌ قرؤوا 
القراث» فندیروا ایانه» وتداووا پدوافف. واستشفوا بشفائه» ووضعوه 
على الذَاءِ ۽ من قلوییم؛ فهم الذین ستشقى بهم الت و 
أجلهم ال وتستدفع بدعائهم التق + آولئك حرت اله آلا ان 
حزب الله هم الغالبون. 


ولقد روي : : أن وَفداً من آهل الیمن قدموا على رسول الله کا فقرأ 
علیهم القرآن» فبکواء فقال أبو بكر کا کی ديت فلا 


* وكان يقول: أيّها النامنُ! علیکم بالتّظر في المَصاحف» وقراءة 


۹۵ 


القرآن فيها؛ فقد رُوِيَ أنَّ عثمانَ -رضي الله عنه - كان يقو : إني لأَكْرَهُ أن 
مضي علي يوم ملا أنظرٌ فيه إلى عهد الله سبحاته» يعني : المصحف» > فقيل 
له في ذلك فقال: له 4 ُبارَكٌ وكان يقرأ القرآن في المصحف تبَرُكاً به . 

وکان لا یزال يُرَى المصحفٌ في حجری وکان من أحفظ آصحاب 
النبيّ ل لکتاب الله عر وجل -. 

# وقیل : قد دم رهه الله 2 عشاوف فلتا بدأ كل منه. سمع 
قارئاً يتلو : 4 یما وه وطعاما دا عم ودب لماک [المزمل : : ۱۲ 
۳ فقال: يا جارية! ارفعي عَشاءكء ومازال یُردد الآية ويبكي بقية ليلته. 


* وقیل: بل بة بقىّ كذلكَ لاثاً حتی أحضر ولده قوماً من صحابه» 
مورا ادا اف 

# وقرأ: « واتقوا یوما جورت فيه إلى أل ام وی کل تس ما کسبت 
وهم لا يظلمون که [البقرة: ۰۲۲۸۱ ثم قال : ا ۳ ی موعظة وعَظ اله ات 
عباده لو کانوا قابلین ؟! وقرأ: # آیود دم آن تکوت له جَنَّهُ من تضل 
اعابت ير موس و وی ونر 
ماه ابا إغصاد” وی كاد ارقت گتلک بيب آله لصفم الب 
سل توت [البقرة: 17 ۲]. 


ثم قال الحسنٌ: هذا مثل ضربَة الله لعباده» انتفع بو وأبصرَةٌ مَنْ أراده 
شا يقول الله سبحانه : : مل الرجل | إذا كبرت سنه» ورق عَظمْهُ > وكثر 
عياله» واحتاج لزرعه » فاحرقتة آخوح ما كان الیه » کمثل ابن آدم 
يقوم يوم القيامة› وهو غُریان ظمان فقي إلى ما من عَمَلِ صالح» نوم 
أنه له فوجَده قد هه التبعاث» وأسقطتة الخَطايا أَحْوَجَ ما كان 8« 
وَأعظم ما كان رجاءٌ آن یود نفغه علیه : 
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* وقرأ: # کا یلا ين ی ما ما ییون 4 [الذاريات: ۰۲۱۷ فقال: كانوا 
ُدیمون صلاتهم إلى الجر بلح و 

* وسيل عن ناشئّة الليل» فقال : هي من أَوَلِهِ إلى الفجر . 

وقرا بوم: وید التق الب تقر عل الت مرکا و هم 
هلوت الوا سکم © [الفرقان: ۰۳۳ ثم قال: هم المسلمون الذین 

لذ - و 
لا يجهلون؛ وان جُهلَ علیهم حَلمُواء ولم يَعْجلوا. 

* وقرا: ےا ردي لته يرز ى رمف رم اند سوت 
يلقله منشورا ۱۴ اقا تیک کل میک میک اه ثم 
قال : اب آدم! لقد عدل فيك مَنْ جَعَلَكَ حسيب نفسك . 

# وقرأ: « نما نع عد هم عدا 4 [مریم: ۰1۱4 ثم قال : آخر العَدَدِ خروج 
تفس آخر العَدّدٍ فراق الأحبّة والولد» آخر العدّد دذخول القبر فالمبادرة 
-عباد الله إلى الأعمال الصالحة. ۱ 

8 يقول: عباد الله! إنما هي الأنفاس لو قَدْ حَُبِسَتْ» لانْقَطَعَتٍ 
الأعمال التي بها تتقکبون» والحسنات التي لها کون فرحم م الله اش 


حاسّب نفسَّة» وخاف رکف ا 


سوس مر اساي 0 ع 


# وقرأ: ۷ کل تخت جلوده مهم ود ره ليد وفوا لداب [الساء: 
7 فاضطریت ركيتاف وجرّت دموعة» ثم ° قال : روي آن النار تاكز 
لخر كل یوم سن مر ثم یقال لهم: عودوا. فبعودون» اللهم انا 
نعوذ ۷ لا a‏ 

# وقرأ: که کر یه 0 فنعم 7 ی ار ٩‏ [الرعد: 4؟]» قال : 
صَبّروا عن فضول الدنياء 0 في 7 فنالُوا الاخرق وحَسْدَتْ لهم 
العاقبة. 


۹۷ 


# وقرأ: 5 ص ته گر € ی ۲ فقال : روي عنٍ ابن 
عباس : أنه كان یقول : کان الكت لوحا من ذمّب لب من مب فيهما 
مکتوب : بسم الله الرحمن الرحيمء عَجَّباً لِمَنْ يعرف الموت كيف 
یفرح ؟! ول يعرف ان کف شك ۱۶ .رن بغرت الدنا وتقلّها 
وی یی ای لي ا 
و و من بالنار كيف يعملٌ الحُطایا ؟! لا له 
الا محم سول اله“ . 


رقم وم مر لای کک م ي سل 


# وقرأ: و ی جَعلَ ال ار ڪلف من ناه ل کر رد 
شکور که [الفرقان: ۰۲۲۲ ثم قال : ان الله! ما أوسع جه ة الب وحم 
فل والطف ةا صَنعَهُ! جعل لِمَنْ عَجَرَ فو في النهار حَلَفآ في الليل» ولمَنْ 
فصر في اللیل خلفا في النهار. 

* وقرأ: #وتَمّت كلمت ريك لَحسی عل ب ایی اا رم 
کات یسم ورعش وكومة وما کانوا بعرشورت # [الأعراف: ۰۲۱۳۷ ثم 
قال : عَجَباً لمن يخافٌ مَلِكاء أو يقي ظالماً بعد إيمانه بهذه الآية ؟! أمّا- 
والله ‏ لو أنَّ الناس إذا ایلوا بو لأمر رهم رج اف عهم کرت 
. ولکنهم جزعوا من السیف» فرکلوا إلى الخوفي» ونرد باه بخ ن شر البلاء . 

* وقرأ: « تلفح وجوعهم لوهم فيا گلخوک؟ [المؤمنون: ۰۰ ثم قال : 
أي منظر عباد الله ؟ ما أَسْوَ ناهد ووه 


وژوي أن الناز تلفح وُجِومَهُمْ لَمَحَةَ فلا تدع لخماً ولا جِنْداً إلا 


(1) روى ذلك الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس(15١/2)5‏ ثم رجح خلافه. وانظر: 
«تفسير البغوي» »)١957/0(‏ طبعة دار طيبة . 


۹۸ 


لْمَنْهُ على العَرّاقيب» وأبقتٍ الوّجوه کالحة» ثم يبكي ويقول: اللهمّ بك 


نستعيذ من عذاب النار وب المصيد . 
# وقرأ: # لله يمد کب وس اخ رم 4 دم ۰ ثم 
قال: إن العبد إذا قال قولاً ج وعمل عملا صالح رفع الله تعالی 
قوله بعمل ۲ قال اسنا وعمل عملا شا رد الله سبحانه القول 

# وقرأ: # کم وم یره شوک رل لاهن بابک زاف 

إلا الوم تون € [الاحقاف: ۳۲۰: الذین کسَبُوا الدنیا الحرام؛ وانققوها 

إسرافاً وتبذیراً فى الشهوات ۰ 2 وسیعار لب ظَلموا ی مب یبن 4 [الشعراء: 


.[YYY 
۰۹ وقرأ: # # وجوت سكرة الم با کی لک ما كته مله لد # [ق:‎ * 
فقال : ابن آدم قاسق فی الدنیا؛ حائدٌ حينَ لات حَيْدَة» ولا يکن هرب‎ 
ولا غَيْبَة.‎ 
»]41 وكان إذاقرأ و انیم بم بوه لبوا ِلَاعَشِيّةَ أو مها 6 [النازعات:‎ * 
يقول مسح سر كي مرس وا‎ 


يت جار 0 يلوت ریا أَغْفْرَ نا 
ازس انوأ رت نك 


00 إذا ی و 
a c1۰ e‏ كان القومٌ ‏ واو آهل اف وتراخمء 


وإنا لفى خلف كجلد الأجرب . 
و ۾ ا ا ان بر 


8 إذا قرأ: «والزی انقفو لم رفا وم 
لاک قواما # [الفرقان: 0۲۷ قال: رَحم لله لله عبداً کسَب من ۾ طیّب» وأنفق 


۹۹ 


قصداً وقدّم اليوم فقره وشدَّة حاجته فضلگ 1 یقول : وجهوا 
رَحمکم اف - فضول أموالِكُمْ حيثٌ وَجَهّها اه ورس و وضكوها تفت 
وضعاها؛ فان الذين کانوا من ¿ قبلك کانوا اون قلیلگ نون 
من الله جل ثناؤه أَنْفْسَهُمْ بالفّل . 

* وكان إذا تلا  :‏ ودين متا وم وبل 4 [المؤمنون: ۰10۰ قال : 
یعملون ما يعملون من بر ويقدّمون ما يقدَّمون مِنْ خير» وهم خائفون آلا 
يُنْجيّهم ذلك من عذاب الله . 
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ل و ال 


* وكان إذا تلا: # لد حلفا ان فى کوک (البلد: 16 قال: ويح ابن 
آدم! ما له لیا من هذا العش میا و 

* وکان إذا تلا : # فيه و هط > [النحل: ۰۲٩۷‏ قال: لنرزقته 
طاعة جد لَذتّها في قلبه. 

* وژوي آنه قال : ره رقا لا نذه علیه ثم يقول : کل حياة ابن 
آدم - وال مر + إلا حَياتة في الجنة. 

* وكان إذا تلا: « وَسَمَلْهُمَ عن رد e‏ 
[الأعراف:15] إلى أخر الایق يقول: حوث حرم الله تعالی علیهم صيد صيده يو 
من أيام الجمع وأَحَلّهُ فيما سوى ذلكَ من الأيام» وكانَ ا يوم 
التحريم كالمُحاصِرٍ مایت من أجل المحتة والبَلِيّة والاختبار بالطاعق 
فجعلوا يَلْهُونَ باخذه. ويُمْسكون مخافةً تقد 

وقال : LT‏ 
- واللم ارم أكلةٍ أكلها قوي فنودوا ثلاث وهم نائمون؛ ثم نووا : يا آهل 


القرية! فانتبه الرجال والقنناء تن فقيل لهم : : کونوا قِرَدَةَ خاسكينَ؛ 
فكانوا كذلك . 


اي الوا لَحْْمَةُ عبد مزمن یل لما أعظم عند الله من کل حوت 
خُلِقَء ولكنْ جعل الله تعالى مَوْعِدَ قوم الساعةء 8 وَآلبَاعَهُ دض وم ٩‏ 
[القمر :1 ]۰ 


an B2 سه 28 م‎ 1 


۳۹ وقرأ: فعا هی رخرة وحدة ۳ > فذا هم بالتاهروه [النازعات : ۰۲۱۶-۱۳ 0 إن 
نت إلا سَيْحَةٌ وید و فا ذا هم کییدون 4 ليس :۰ فکان يقول: ھا الناسّ! 
الزجرة من الغضب ؛ فَمَنِ انّقَى الل فیدر عَصَبَهُ. 


# وکان یقول إذا تلا : ۶ مذو جه الى ۳۹ اد مرون 7 0 AS‏ 
يم ءا [الرحمن 0 ثم قال : مَعْشَّر الناس! ما نكم بقوم وَقفوا في 
يوم كان مقدذارة مسي ألفَ سنت فلما انقطعت نايم نز 
وَالعَطَّشٍ والخوفب یر بهم إلى 00 5 ا 
وأنت انشا وإليك الجا وعليك یوک مجنا فنجنا بِرِحْمَتِكَ من عذايك 


يا غفور. 
# وکان إذا تلا: ۶ زین مم في صو کرد > [المؤمود. ۱ قال : 
5 ˆ الله قوماً كان خشوعهم في القلوب» و آبصارَهم وحنظوا 
فروجهم» وتجَنبوا المحاری فنالوا أعلى الدرجات . 
* وشئل عن قول الله - عر وجل -: #8 من جاه بالستة فلم عنم آمتالها ٩‏ 
ااه فقال : من جاء ب ب: لاله إلا الله وحده لا شريك له وآن 
یداع عي ورسولك» مخلصاً بها فاتك دلة عيذ الله دعر وجل د 


و 


الجنة . 


32 


* وتلا: # هل جرا الا خسن لا لد ِحَسَدنْ 46 [الرحمن: 50]» ثم قال: إنما 


ببخسن 


جزاءٌ مَنْ قال : لا له إلا الله أن lS‏ 


١١ 


* وقرأ: # يوم ينظر ألْمَرْه مامت یداه 46 [البا: ۰۲6۰ فقال: ذلك المؤمر 
. الحَذن لفط الك الذي علم آن له مَعاد فَقَدّمَ عملاً صالحاًء ثم 
قَدِمَ عليه» ف ل : وقول کار ر بات نی کت را نبا 4۰ 

2 وتلا : 12520101111 [المطففین : ۲۱6+ فقال : هو 
الذنبُ على الذنْب حتی يموت» ويَسْوَدٌَ القلب . 

# وتلا : ف ولا تش مكار # [المدثر: ۰۲7 ثم قال: لا تستكث” عمَلكَ؛ 
E‏ 

وقرأً: نهنك ایک 4 االتكانر:١]»‏ ثم قال: إِنَا لله وإنا إليه 

راجعون» أله - والله - عن نار الخُلودِء 00 ثم قرأ: 
( سک لر [التکاثر : ۳]» اھا الناس لو توعد مخلوق 
يموث» اضرع لقراژ» فکیفت کت ار والحيّ الذي 

* وكان إذا قام بالقرآن وانتهى إلى هذه السورة» لم يتجاوّزهاء 
ولا يزال يُرَدّدُها ويبکي إلى أن ینقطع نَحيبُةُ - رحمة الله علیه» ورضوانة 
لديه -. 


رر سا 
في مكاتبة الخلفاء» ومعاملاته مع الأمراء وولاة الأمور 


* روي عنه - رمه لله - أنه كان بقول : : إن الله - سبحانه وتعالى - 
أذ على الخاقاء: لا والخکام ثلاثة أشياء » فَمَنْ م أوفئ بعهّدٍ الله 
منهم » نجاء ومَنْ فص لك أخذ عليهم : أل وا الهوی» ولا يَخْشُوا 
التاش هویش وه والا ۶ يَشْتَروا بآياته ثمّنآً قليلاً . 

* وکا إذا ذكرٌ الملوك قال: لا تنظروا إلى شرف عَيْشِهِمْ ولین 
ریاشهم» ولكن انظروا إلى سر عَةِ هم وسُوء مُنْقلبهم . 
<٠‏ #واتصل به عنْ بمْضهم: أنه كان یال الحَسْنَء وَيَلْبَسُ الدَنِيّ من 
الثیاب فقال: يا وَيْحَهُ! نِحَهُ! علام جبي له من الحراج» ومَلك منْ أطراف 
البلاد ؟ فقالوا: إنه يفعلٌ ذلك پُخلگ فقال : الحم لله الذي حَرَمَهُ من ذنياةٌ 
ما لأجله ترك ديه . 

* وكان يقول: إذا آراد الله بقوم شواء جعل آمراءمم سُفْهاءعی 
وَقَيْتَهُمْ عند بخلائهم . 

* وكان يقول : لقد حُدَّنْتُ عن بعض الصحابة - رضوان الوعليهم ‏ أنه 
كان يقولُ: نمرژ آشراط الساعة أن يكونً في الأرض مرا فَجَرَةٌ وزرا 


١١7 


ر و ر ۳ 4 و وم 
كذبة» وأمناء خونة» وعلماء فسقة» وعرفاء ظلم وإنى لأتحَوّفٌ أن 
يكون وقتنا هذا. 


عه ات 


* وتیل للك َو ا ل 
35 ما 7 لعباده» وتان عر وجل - : داز 


شرف مب أَلْمْسّرِفينَ4 [الاعراف : ۰ وقال ع ین قائل : : 9 قل من حرم 


E‏ و ال لح لبدو وَالطيبَتِ من الق فل هی لت ءامنوا في اجه لديا 
[الأعراف: ۰۲۳۲ فقال الحَسَن : أثها الرجل! اتو تي الله في نَفْسِكٌء وإباك 
والامانيَ التي ترخضت فيهاء هك ل امح 
الدنیا ولا من خبر الآخرة ی وانما هي داران» مَنْ عمل في هذه» 
أذْرَكَ تلك» تلا ور قر له منهاء ومن أَهْمَل نفسَ خسرهما جمیعاً» إن 
الله سبحانةٌ اختار مُحَمَّداً ِا لتفسهء وه برسالته ورحمته وجعلة 
سول ال كاقة ی وانزن علیه كارا متا وحدّ له في الذّنِيا خدود 
وجعل له فيها أجَلاّ» ثم قال - ع وجل - : قد کن کک نيم انوا تا 
ال راا ان ان بأمُره» ونهتدی بهَدّیی زان ملك ره 
ونعمل بسْئَيِ فما بلغناالی فَبفَضْلِهِ ورَحْمَيه وما نا عنة» فعلينا أن 
نستعينَ ونستغفرّء فذلك باب مَخْرَجناء وأما الأمانی فلا خير فيهاء 
ولا في أحد من اهلها» قال التضه: يا ابا سعید! إن ا غ وجل - قر 
غلینا ما شٌاء وانا للحث رکا. 


SS E‏ فأنزلَ الله 
تعالى عليه : © ف نتم تبون الله نیون پیک َه € [آل عمران:۳۱» 
فجعل سبحانه ی E‏ 


۱۰ 


ذلك فاتو تیالیاه الرجلُ في تَفْسِكء وام الو! لقد رأيث آقوام كانوا 
بت في مكانِك یعون المنابر ته له المَراكبُ» وَيَجُرُونَ الذیول بطر 
و الناس » تن المَدّن ویژثرون الأثرء ویتنافشون في الثياب» 
آخرجوا من شلطانهم» وسْلبوا ما جَمَعوا من دنا وقدموا على ر 
شلوا على أعمالهم» فالويلٌ لهم» والويل لهم يوم التايْنِ؛ ويا یم 


# بوم ير له من اخ 5 ب و وی :© وصجبیٰوے وبنیه e‏ ید فا 


تن [عبس : ۳۶ ۰۲۳۷ 


۳ 
أيّها الأمير! اتق الله فانك آصبحت مُخالفاً للقوم في الهدي والسيرة» 


والعلانية 03 وانت مع مر ذلك 086 , الأمانيء فترجّخ في طلب 
الكل 
ر. 


والنامئ ‏ أَصْلَحَكٌ الله طالبان : فطالبُ ذنياء e‏ 

وایم لله! لقد أَدْرَكَ طالب الآخرة واستراح» وتعِب الآخَرُ وخم 
فاحذر - أيّها الأميد - أن تسعى لطلب الفاني» وتترك الباقي» فتکون من 
النادمین . 

واعلم أنَّ حکیماً قال: 
ی المنُوكُ التي عَنْ حَطَهَا عفن حى سَقَامَا بکاس الْمَوْتٍ سَاقِيهَا 

نعود بل مق الحَؤر بخ الكؤْر“ ومِنَ الضلالة بعد الهدى 


(۱) الخوّر: النقصان والرجوع» الکور : الزيادة. انظر : «لسان العرب» (۵/ ۱۵۵). 


۱۰۵ 


لقد حُدّنْتُ ‏ أيّها الأميرُ ‏ عنْ بعض الصالحین أنه كان یقول : كفى 
المرء جناية أن يكون للحَوَنَةِ أمينآء وعلى أعمالهم مُعيناً. 

وفیل لاخر فقير: ألا له ای CS‏ 
فقال : تخود باقع بت تعالی » لأنْ أموت مُؤمناً مَهْزولاً؛ أحبٌ إلىّ من 
أن آموت مُنافقاً سمینا. 


* وأَحْضَرٌ اب هبيرة”" الحَسَنَ والشّعْبِيَ» فقال لهما: أصْلحَکُما اه 
إن آمب المؤمنين يزيد بنّ عبد الملكِ یکتب إلي كبا آعرف في تنفیذها 
هکت فأخاف 3 أْطْعْتّهُ عضب الف وان عَصیتَ لم آمَنْ سَطْوَتَه فما فما 
بان لي ؟ فقال الحسنٌ لسع يا آبا عَمْرِو! آجب الأمین فرفق له في 
القول وانْحَطً في موی ابن هبيرة . 


وكان ابن هبيرة لا يستشفي دون أن یسمع قول الحسن فقال: قل 
ما عندّكَ يا أبا سعید» فقال الحسن : ریس قد قالَ الشعبي ؟ فقالَ ابن 
هبيرة: ما تقول أنت ؟ فقال: أقولٌ: - والله - يوشلك أن ينزل بك مَلك من 
ملائكة الث فظٌ غلیظٌ لا يَخْصِي الله ما أ مار زوين وم چیه 
ضيقٍ قبرك فلا يُغني عنك ابن عبد الملك شيئاً فبکی عمر هة بکاء 
شديداًء وأجزل جائزة الحسّن» وقصّرَ في جائزة الشعبی . 


ثم خرج الشعبينٌ إلى المسجدء فلما اجتمع أهل مجلسه. قالَ: أيها 
الناس! من استطاع منکم آن یویر الله عر وجل على خلقه قیقع + ان 


)00 عمر بن هبيرة بن معاوية بن سین : الأمير آبو مثنی الفزاریٌ الشاميئٌ» أمير العراقين» 
: ووالدٌ أميرها يزيد ٠‏ توي سنة سبع ومئة تقريهاً. 


الأميرٌ ابنَ هبيرة أرسلَ إليّ وإلى الحَسَن فوالذي نفسي بيده! اعم 
الحسن شيئاً جهلثة ولكن راعيْتٌ ابن هبیرق وآردت رضاهء وقَصَّرْتُ في 
قولي له ٠‏ فأقصاني الله وأَبْعَدَنيء وكان الحسن مع الل يعر وجل - فَقَرَبَهُ 
وااو اند شمر ای وان 

* وقيل: خرج الحسنٌ يومآ من عندٍ ابن هبيرة» فإذا هو بالقراء على 
ی وی 
هؤلاء الجَربین؟ فوالل! مامُخالْطََهم مُخالطة الأبرارء, ولا مجالسهم 
مَجَالِسنٌ الاخیار تقو ل ولا کر ال 

في المسلمین یمه ونم يعالكم» وشئزتم که مجرتم 
ژزوسگزه وک م آعنگم. فکتم د و عصابة» و ورب لت 
ضحم القَوَاءَء لا جمم جَمَعٌ الله شمْلکم . 

ما - والله - لو رَحِدْتمْ فيما مه َرَغبوا فيما عنم فأبعد الله مَنْ 
أبْعَدَء وما أحسبة غیرکم 1 


* وژوي: أن الکجَاج ۳" بنى دارا بواسطء وأحضر الحسنَ ليراهاء 
فلا دخلا قال : الحمد للف إن المُلوكَ ليرد لانفسهم عزأً وتا لتر 
فيهم کل يوم عبر غود أحَدْهُمْ إلى قَصرٍ یشید وإلى فزش فينج 
وإلى ملابسَ ومراكب فَيُحَسّنهاء ثم تحُنتٌ به ذئاب طْمَّع» اګ 


وأصحاب سوی فیقول: الطزو انها معت در اغا انها الوا 


)۱( الحجاج بن یوسف بن الحكم الثقفيٌ» أبو محمد» قائدٌ وخطيبٌ مشهور» ولد ونشأ 
في الطانت» وله عبدٌ الملك بن مروان إمارة العراق» ولا ترس من 
توفي بواسط سنة (۹۵ ه). 


ماذا يا أَفْسَّقَ الفاسقين ؟ أمّا هل السموات» فقذ مَقَتوكء وأمًا أهل 
الارض فقد لَحَنوك بت دار الفنای وخَرّبْت دارَ البقاء» وعَرَرْتَ في دار 
الور ِتَذِكَ في دار الحُبُور, ثم خرج وهو يقول: ا انع 
على العلماء یه للناس ولا يَكُتّمونه. 


وبلغ الحجَّاجَ ما قال» فاشتدٌ غضبه وجمع آهل الشامء فقال: شتی 
ید أهل البصرة ة وأنشُمْ حضون فلا تتکرون؟! ثم مر بإحضار الحسَن 
فجاء وهو يُحَرّكُ شفتيه بما لَمْ يُسْمَعْ حتى دخل على الحجاج» فقال: 
يا آبا سعید! أما كان لامارتي عليك حَقٌّ حينَ قلت ما قلت ؟ فقال: 
يَرْحَمُكَ الله ها الأمیز؛ إل من ول حتى تلآ تنب وحم 
فيك یمن نك حتى تبلغ الخوت. وما أردثُ الذي سبق إلى وَهْمِكَء 
والأمران بِيَدِكَ : العفو والعقوبة, فافعلٍ الأو بل 5 الله فتَوکل 
وهو نا ود الوکیل. فاستحيا اكد من واعتذر إليهء فاکرمَه 
وحباه. 


0 جاء پ ل 00 فقال: 
أخر انوم الف حتی يکون قرا يم ل 


ون O a‏ 
و o oT‏ ھک 
یلك امك د عل مک باب إن الله بت 


31 واب توتضث الط سس 
بين 32 


١ 


* قیل: لما وَلِيَ ابن أَرْطاة”'" البصرة» عَرَمَ على أن يُوَلْيَ الحسَن 
الفا قهرت الس واس وك له 

آما بعد : ها الا میژ! فإنَّ الكارة للأمر غيرُ جديرٍ بقضاء الواجب فيوء 
وان العاملَ للعمل بغير ني حقيقٌ ألا ین عليه» ولك في المختارين للأمر 
الذي دَعَوتني إليه كفاية وقناعث وقصدك إِيَاهُمء وتعويلك علیهم رل 
بل وأَصْوَنْ لعملك وإنهُ لا خيرَ في الاستعانة بِمَنْ لا يَرى أن العمل 
ا ا لام دنمان - أيه الأمية - 
عافاك اله وخسن إلى بترك اللَعرْض لي؛ فان الله لا بُضيع آجر ا 
مار :قا لقا ا ل وک سا بکرم 


# رو أن عمر بنَ عبد العزیز""" - رحمّة الله كتبَ إلى الحَسَنِ : اکتب 
لح يا أبا سعيدٍ بموعظة» وج فكتب إليه : ۱ 

آما بعدٌّ: يا آمیر المؤمنين! فكأن الذي کان لم يكَنْء وكأنَ الذي هو 
كائنٌ قد نزل» واعلم ‏ يا أميرَ المؤمنين _ أ ال وان آذاقك تعجيلٌ 
مرارته» قلعم ما أَعْقَبَكَ من طيب حلاوتی واعلم يا مر المؤمنينَ ‏ أن 


(۱) ابن أَرْطَاة: حجَاجٌ بن أرطاةً بن ثور بن هُبيرة بن شراحيلَ بن كعب» مفتي الكوفة مع 
الإمام أبي حنيفة» ولد في حياة آنس بن مالك» وَلِيَ قضاء البصرة» وكان جائز 
الحديث» إلا أنه كان صاحب إرسالٍ» وتدلیس مات في الرَيّ سنة خمس وأربعين 
ومئة . «سير أعلام النبلاء» (۷/ 1۸ ۷9). ۱ 

)۲( هو عمرٌ بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن أبي العاص بن أمية» الامام الحافظٌ 
العلآمةٌ» المجتهدٌ» الزاهدٌ» أميدُ المؤمنين» وکان من الخلفاء الراشدین» ولي امرة 
المدينة للوليد» وولي الخلافة بعدّه. مات في رجب سنة إحدى ومئة وله أربعون 
سنة» وكانت مدة خلافته سنتين ونصف السنة . 


الفائز مَنْ حَرَصَ على السلامة في دار الإقامة» وفارَ بالرحمة فَأَدْخلٌ 


الجنة . 

# وقیل : كنت عم رن عبد العزیز إلى اکن : اکتب إلى يا آبا سعید 
بذمٌ الدنياء فکتب إليه : 

أما بعد : يا أميرَ ار فان الدنيا دار ظعنِ واتتقالء وليسث بدار 
إقامة على حال» وایّما نل إليها آدَمُ قوب فاخذرها؛ فان الراغب فیها 
SS‏ 

ختبرها اللبیبٍ الحاذقٌ» وجَدَها تذل مَنْ أعرّهاء وتفرق مَنْ جمَعهاء > فهي 

يم ورت اله ا وفيه - واللم 5 
فکنْ فیها یا آمیر الممنین - كالمداوي جراحه» يحمي قليلاً؛ مخافة 
ما یکره طويلاء الصب؛ على لأوائها یس سر من احتمال بلائها واللییب من 
حذرها وم 2 يَغترّ بها؛ فانها غدارة ال حداف قد تعضت مالیل 
وتزینت لخُطابهاء فهي کالعروس» الخون لا والقلوب علیها 
وال وهي - والذي بعت مُحَمّداً بالحن - لأزواجها قاتلةٌء فاتق آئها 
الامید - صرعتها واخذن < ِ غیرّها؛ فالرخاء فیها موصولٌ بالشْدَة والتلای 
والبقاء مُوَدٌ إلى الهلكة والفناء . 

واعلم - يا أميرَ المؤمنين - أن آمانیّهاکاذ به وآمالها باطل وصفوها 
کد ها نک وتارکها موف مك بها مالك غرق» والفطنْ 
الل م اف ها د وخذر ما حَذْرَهُ وقدّمَ من دار الفناء ء إلى 
دار البقای فعند الموت يأتيه الیقین . 


الدنيا - اويا أميرَ المؤمنينَ ل وهي دار عقوبَة» لها یجمع مَنْ 
لا عَقَلَ لب وبها یت من ¿ لا علم عند والحازم اللبيت مَنَ كان فيها 


١٠ 


كالمُداوي جراحه» يَصَّبِردُ على مَرارَة الدَّواءِ؛ لما يَرْجو منّ العافیت 
ويّخافٌ مِنْ سوء عاقبة الدار. 

والدنبا - وايم الله یا آمیر المؤمنين خلت والاخر E,‏ وال 
بینهما الموثٌ» والعبادٌ في آضغاث أحلام» واني قائل لك يا أميرَ المؤمنين 
ما قالَ الحکیم: 
جو ءة ما 7 0 »چ مه مس کت ۳ ات ا سك ابد 
ون تنج منها تنج من ذِي عَظِيمَةٍ والا فَإِنّي لا الك تاجيا 

ولما وصل كتابئة به إلى ء عكَرَ بن عبد العزيز» بکی» وانتحَب حتى رَحِمَهُ 
م كان عنده» وقال: ال الس فإنه لا بزال يُوقظنا من افد 
هت 0 الغفلةء وله هر من مُشفق a‏ وواعظ ما ای 
وأفصحه 

01 2-6 o 

# وكتب إليه عمد بن عبد العزيز: وصَّلَتْ مواعظك النافعة» فأشفیّت 
بهاء ولقد وصفت الدنيا بصفتهاء والعاقل مَنْ كان فيها على وَجَلء فكأن 
کل مَنْ كتب عليه الموثُ من أهلها قد مات» والسلامٌ عليكَ ورحمة الله 
وات 

فلما وصلّ كتابّه إلى | لحسّن ٠‏ قال: شه أميرٌ المؤمنينَ من قائلٍ حَفاء 
وقابلٍ وَعَظاًء لقد أعظم الله - عر وجل - بولایته المِنَهّ ورحم بسلطانه 
الاه وجِعَلَهُ برك ورحمة. 

* وکتب إليه : 

آما بعد : فان ال الأَعْظَمَ» والأمْرَ المطلوب» أمامّكء ولا بد من 
مُشَاهَدَتِكَ ذلك إمّا بنجاة» أو بِعَطب . 

کی لیب وید الل عدوت انود دبرا ام الوم دان کون 


١١١ 


فيما لك الله من مر عباده كَعَبْدٍ امه مَوْلاهء واستَخفظه ماله وعیالك 
ا وسرح م العيال» وافقر أله وات مان 

واعلم Nee EE a bE‏ 
عِبادَهُ عن الخَبائثِ» وَيَنْهَوْهُم عن الفواحشء فَكَثْرتْ بهم إذا مَنْ قبَلَهُمْ من 
جمیل الفیض لهم . ۱ 

اذكز - يا أمير المومنین - قَلَهَ آشباعلت عند رَبك وأنصارَكَ عليه يوم 
حشرك. فتزوذ لیومالفزع الأكبر. 

واعلم عا امير المؤعدين أن لكَ مَنِلاً غير منزلِكَ الذي أنتَ فيه» وبه 
يطول مُقامُّك»› وعنة يفارقكٌ أحباؤك› يقر بك فبه وسبدا» ويُسْلِمونَكَ إليه 
فرید فتزوذ يا آمیر ال یرم يفر هه 
وصاحبته وین وأذكز إذا ر ما في القبوره وحْصّلَ ما في الصّدورء يوم 
تکون الأسرارٌ ظاهرق وقذ ن نشر الکتاب الذي لا پُخادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاهاء فاعمل الان وأنت في مهل بل حُلولٍ الالء وانقطاع العمل 
واخذز - يا أمير المومنین 0 تحكمّ في عباد الله بحكم الجاهلین؛ أو 
تسلّكَ بهم سبيلَ الظالمين» ولا تسلط المُسْتَكْبرِينَ على المُسْتَضْعَفِين؛ 
فإنهم لا یرقبون في مؤمن الا ولا مه 

فقد رُوِيَ: أن رسول اللي قال : «مَن وی ظالماء أو أعاتة» فقذ وی 
الإسلامَ هر فاتق له آن تبوء ۶ بأوزارك وأوزار مع آوزارك وتحمل 
أثقالَكَ وأثقالا مع أثقالك» ولا یرتک | ن ببوسك. ويأكلون 
لطاب بذهاب طَيبَاتِكَ ولاتنظ؟ مر المومتین - ای فد لامر 
وانظر إلى درك غد وأنت مأسورٌ في حبائل الموت» وموقوف بينَ يدي 
رب في مَجْمع منَ الملائكة والوْسْلٍ» وقذ عنت الؤجوة للحي المَيُوم . 


1۱1۲ 


نامر الو ! ون لم أبلغ في مَوعظتي ما بل أولو ای فلم َلك 


سه سه كت 
چ + ص مه 


شم ولا أَدَحَرْث عنك نصيحةً» ولا قصَّرْثُْ في موعظتك» فأنزل كتابي 
إليك منزلة وتفرع لسّماجه فراغ مَنْ يرجو الانتفاع بهء لین عندك مرارة 
الدّواء؛ ل الا 
آما ا يا آمیر المزمنین! حف الله ما حَوَقَكَء يَكْفِكَ خوّفك من 
الناس» وَحُذْ مما فى يدك لما بينَ يَدَيْكَ تَسْعَدْء فكأن قد وعند الموت 
يأتيك اليقين . 
* وكتب إليه عمرٌ بن عبد العزیز د : اکتت ال - أبا سعيدٍ ‏ بصفة الإمام 


العادل» وأينَ هو ؟ وأنّى للأكة به ؟ 


وکتب الحسن إليه : 

أما بعد: يا آمیر المؤمنين! عك الله" في رياض نِعْمَتِه ونرَهَكَ في 
حدائق صَنْعَتِه . 

فاعم أن الله - سبح وتعالئ - جعل اما العاول قواما ِكل مائلء 
وقضدا ِكل جائر»ء وصّلاحا کل فاسِلٍء وق وة لكل ضعیف» تفه کل 
مظلوم» ومَفرّعا لكل ملهوف . 

والإمامٌ العادل كالرًاعي السَّفِيقٍ» والحازم الوَفيق» الذي يرتادُ لغتمه 
أطْيَّبَ المراعي؛ ویذوذها عن مَراتع م الهلكةء ویخمیها من الحم ویکفیها 
أذ الکه وال 

والإمامٌ العادل کالأب الحاني على ولده» ینعی لهم صِغاراً ولمم 
کبار ویْکسبَهُم في یات ويَدَّخِرٌ لهم بعد وفانه. 


۳۱۳ 


۳ 


و 
“a a 0‏ ی ی ا وم > ر مه و و 
وكالام الشفيقة› البَرّة الوّفيقة حملت ولدها كزهاء ووضعتة کرها 
و رو ۰ 2 7 ۱ ۰ ره د 0 و 7 8 1 98 
تسهد ادا سهد» وتسكن إذا سکن ترضعة تارة» وتفطمه اخری» تفرح 


2 
4 


۶ ۷ 


بعافیتد» وتهتم بشکاییه . 

والإمامٌ العال کوصی الینام» وخازن المساکین؛ يُرَبي صغیرهم 
ويمون کر 

والإمامٌ العادِلٌ کالقلب بِينَ الجوارح» تصلخ بِصّلاحِهِ اجه تسد 
بفساده . 


" «الإمامٌ العادل هو القائم بينَ الله وبِينَ عباده. یسمع کلام الله 
فيسْمِعْهُم ويْبْصِرُ آثار نِعْمَةٍ رتهم فيُبصّرُهُمء وينقادً إلى أوامر الله تعالی 
ویقودهم . 

وآرجو-یا آمیر المؤمنينَ ‏ أن تکون هو إن شاء الله 

ولولا أنَّ الله افترض تصیحیّك لكنث؛ لما مَنَحَكَ الله من هدایت 
ورَزَقكَ من توفي وتندید» في غتى عَنْ مَوْعِظَتِكَ» ولكنّ الله_جَلَّ ثناژه - 
أخذ میثاقه على العلماء نة للناس ولا يكتمونة. 


١١ 


ومن هذا الفصل : 
7 0 
ما روي عن الخروج على الامراء 


* قال حَمَيْد و او کنت عند الحسن يومآء فجاءه رجلٌ 
وخلا به» وشاوره ف في الخروج ف م ابن الأشْعَثِ على الحجاج » فقال : 
انو 00 آخي ولا تفعَل؛ فان ذلك ۰ وغید ر جائز لك 

: أُصْلَحَكٌ اله! لقد كنت رفک 2 سَبّیء القول في عیام غير 
راض عن سيرته» فقال لي : يا آبا الحسن! وایم الله! ! اي اليوم لاف 
ری Eh‏ ود ذَمّل ولکن تلم - عافاك الله أنَّ جور 
ا نقَمَةٌ من نقم الله تعالی نتم لله لا تلا بالسیوفی؛ اّما قی. 
وتنتدفع م بالدعاء والتوبة والانابة والاقلاع عن الذنوت . ان نقم م الله مت 
یت بالسيوف» كانث هي أقطع» ولقذ حَدَّئني مالك بن دينارأنَ الحَجَاج 
كان يقول: 

اغْلَمُوا أنكم كلما حدم دنب أَحْدَثَ الله من سُلطَاتِكُمْ عُقوبةً. 

ولقد نت أنَّ قائلاً قال للحبجاج : إنكٌ تفعل بع رسول الل کیت 
وكَيْتَ» فقال: أَجَلْء تما أنا نِقْمَةٌ على أهل العراق؛ لمّا أحدثوا في دينهم 
ss‏ ا 

* وقیل : سَمع الحسنٌ رجلاً يدعُو على الحَجَاج. فقال: لا تفعل - 
رَحمَكّ الله انکم من سکم تیش إا قاف :إن رل الحجاجٌ» أو 


۱۱۵ 


مات. أن يليم لقردةوالخنازیر؛ فقد رُوِيَ : أنَّ النبيى اة قال : : غالک 
کأعمالکہ وكما تکونون یل عليكة»”" . 

ولقد بلغني : أن رجلاً كتبَ إلى بعضٍ الصالحین يشكو إليه 
العمّالٍِء فكتب إليه: يا أخي! ١‏ ولتي ا تعد ما أت فيه من جر 
العمّالٍء وانه نه لیس ينبغي لِمَنْ عمل بالمعصية أن TE‏ ويا ای 
الذي أنتم فيه إلا من شوم الذنوب» والسلام. 

ولقد بلغني أن أبا بكر - رضي الله عنة. - خطب على مر 
رسول الله كك فقال : یه الناسن! سيعت رسول الوك يقول : «إنَّ الله 
جل ثناؤه - يقول: أنا الله لا له الا أناء مالك المُلوكء قلوب الجُلوك 
يديه فن آطاعني منک جَعَلتُهُمْ عليه رحمت ومَنْ عصاني» جعلتهم 
عليه نع فلا تشغلوا قلوبكم بسبٌ المُلوكِء ولکن توبوا إلى أَعَطْفْهُمْ 
علیکم» . 1 

* وقال الاشعث : : كنت عند الحسنٍ حين دخل عليه رجل مُصفر مه كأنهُ 

مِنْ آهل البَحْرَيْنِء فقال : : يا أبا سعيدٍ! إني أريد أن سا عن الا فقال 
ن : سل عما بدا لَك فقال : ما 7 تقول في اتنا مولاء؟ قالَ کت 
لاء ثم قال: وما عسئ أن آقول فيهم» وهم ا أمُورنا حَمْساً: 


() روى الجزء الأخير منه الديلمي من طريق يحيى بن هاشم مرفوعاً. والبيهني في 

۱ «الشعب» من طریق يحبى بنِ هاشم مرسلا ويحبى هم وضع . وقد رواه القُضاعيٌ 
في «مسنده» من طریق أحمد بنِ عثمان الكزماني. وأشارَ اب حجر في «تخریج 
الكشاف» (5/ )١5‏ إلى أن في سنده مجاهیل . وجاء بلفظ : «كما تكونون» كذلك 
يؤمر عليكم». انظر: «مشكاة المصابیح» برقم (۳۷۱۷). «السلسلة الضعيفة» للألباني 
رقم (۲۳۰). 


الخ :الماع وال والْعورَ» والحُدود؟ والله ما یستقیم الدينُ 
إلا بهم ون جا ةوزن فلو امه لا يُصْلِحٌ الله بهم ۾ أكثرُ مما 
یُفسد سدون» والله! لد اعَهُم لَغبطة وإن فرفتهم لكفر. 

قال : فقال الرجل : يا آبا سعید! والله! إني لذو مال كثير» وما يَسُوُّني 
أن يكونَ لي آمثاله» وأني لم آسمع منك الذي سمعث. فجزاك الله عن 
الدين وأهله حَيْراً. 

* وسيل الحسَنُ عن الجاج. فقال: يتلو کاب ای ويو وَعْطَ 
الأبرار» ویْطعم الطّعامَ» ويُؤْئْدُ الصَّدْقَء ويَبْطش بطش الجَبَارينَ . 

قالوا : فما تر في القيام عليه ؟ فقا : اقوا ال وتوبوا الیی یکُفکم 
جَوْرَهء وَاغْلَّموا أن عند الله حجاجینٌ كثيراً. 

* وكان یقول : هؤلاء ‏ يعنى : الملوك - ون رَقِصَّتْ بهم القماليج ''» 
ووَطیْ الناس آعقابهم فان 0 المَعْصِيَة في قلوبهم» إلا آن الق ألزمّنا 
طاعتهم» ا من الخروج علیهم. جات أن نستدفع م بالتوبة والدعاء 
مضرتهی فَمَنْ أراد به خير لزع ذلك وعمل به ولم بُخالفة. 


*% نم فنك 


)۱( فارسي معرب : نوع من الدواب . 


صل رين 
فيما ری له من المواعظ والحکم في سائر الأشياء 


* كان رحمّه الله يقول: الواعظ مَنْ وَعَظ الناس بعمله» لا بقوله. 

وكانَ ذلكَ شأنَه إذا أراد أن یأمر بشيي بدأ بنفسه ففعَل» وإذا أرادَ أن 
ینهی عن شيء» انتهى عنه . 

* وكان يقول: اتصل بي أن بعض الصالحينَ جعل على نفسه آلا 
يراه الل ضاحکاً حتى يَعْلَم : أي الدَارَينِ داژه : الجنت أم النارُ ؟ فيقول 
الحسنٌ - رحمَة ال -: لقد عزم - رحمّةٌ ال -» فَوَقَئ بعزمه» وما رئيّ 
ضاحکاً حتی لحق بالل عرَّ وجل -. 

* وقيل: مر الحَنْ برجل يَضْحَكُء فقالَ: يابنَ أخي! جُرْتَ 
الصراطً ؟ فقال : لاء فقال: فهلُ علفت إلى الجن تصید آم إلى النار ؟ 
فقال : لاء فقال : فيم الضحك ‏ عافاكٌ الله والأمر هول؟! قبل : فما ري 
الرجل ضاحکاً حتی مات . 

* ورأى الحسنٌ قوماً بتضاحکون. وییتخامزون ویتداقعون بعة 
انصرافهم يوم الفطر من صلاة الفَجْرِه فقال : يا قوم! إِنَّ الله سبحاتة جعل 
شهر رمضان مضماراً لعبادی يَسْتَبقونَ الطاعة إلى رحمة الل ويَجْتَهدونَ 


۱۸ 


في الأعمالٍ ليفوزوا بدخول جِتته» فسبق أقوامٌ ففازواء وقصّرَ آخرون 
تَخابواء والعَجَبُ كل العَجَبٍ للضاحك في اليوم الذي ربحٌ فيه 
المخسنون» وخَسرَ ر الميُطلون. 

ا والله - لو کشف الفطاء لَشْغْلَ مُحْسِنٌ باحسانی ومُسيءٌ 
Eas‏ 

فان كم ل - قذ تقر عندکم أن سعيكم ق ا 
الصالح قد رُفع» فما هذا فغل الشاکرین! ان کم الم ت تتيقنوا ذلك» فما 
هذا فعل الخائفینَ! 

* وكان ول ابن د آقلل الضَّحِكٌ ؛ فإن كثرة الضحك يت 

القلت» Es‏ وتشقط ارو وتژري بذي الحال . 

* وکان قول : رُوِي أنَّ الله سبحاتةٌ وتعالی - آوحی إلى عیسی - عليه 
السلامْ -: يا عیسی! اككل عَيْنيِكَ بالبکاء إذا رأيت الغافلينَ یضحکون . 

* وعاد الحسنٌ عليلاً. فوافقه وهو في الموتء ورأى نله وشِدّة 

عابر يه فلما فلمّا رجع إلى داره» قدَّموا له طعام فقال : علیکم بطعایکم 
وشرایکم؛ فاني ری مَصْرَعا لا بد لي منه ولا آزال أعمل له حتى آلقاه» 
وتأخرَ عن الطعام أياماء حتى طف به وال 

* وكان يقول : ك 
فعلیکم بالمُداوَمَة؛ فانه - جل ثناژه - یقول: # واعبا عبل رباک ی بای 
لیقیت؟ [الحجر: 44]. 

* وكان يقول: رایت سبع ندرا لو رأيتموهم. ٠‏ لقلكم : جاتن 

1 ۳ ارگ 000 ما لهؤلاء مِنْ خلاق» ولو رأوا رارك 


۱۱۹ 


# وكان يقول: رحم الله امراً نظر فک وفکر فاع واف فاق 
وَأَبْصَرَ فَصَبْرٌ. 


القد أبصرّ أقوامٌ. ثم لم يتصبرواء فذهب الجَرّحُ بقلوبهم» فلم یُذرکوا 
ما طَلبواء ولا رَجَعوا إلى ما فارّقواء فخسروا الدنيا والاخرق ذلك هو 
الان الي 


* وكان يقول: أيّها النا !نيعم ولس بيرم ولا اكم 
وإني لكثيرُ الاسراف على نفسي» غير مُحْكم لهاء ولا حاملها على 
الواجب في طاعة رَبّهاء ولو كان المؤمنُ 0 
نفسه. عم الواعظون» وق رون وما جد من ذعو إلى ال 
وجل -» ويُرَعْبُ في طاعَته وهی عن م ول في اجتماع 7 
البصائر» ومذاكرة المؤمنينَ بعضهم بَعْضاً حياةً لقلوب المُتّقينَء وکا من 
الغنلت وآمان من الْسیان؛ فالزموا - عافاکم الله مجالس الذکر» قرب 


< 


سس رو و 22 


کلمة مسموعة» ومُختقر نافع» بایان اموا انوا للع نله ولو 
الا وم مسلون [آل عمران: ۱۰۲]. 

أثها النامن! أصبخْتم - والّه _ ذ في أجل منقوص» وعمل مُخصی 
مَخروس؛ الموث فوق رُؤوسكم. والناز اد 

أيها الناس 1۶ ان لاحدکم تفن واد إن نجَت من عذاب الله لم 
ت ها م كلك وان ملکت» ؛ لم نها مَنْ نجاء فاحذروا - عافاکم الله 
التسويفت؛ فإنه لك مَن قبلکم» وانکم لا تذرون متی تسیرون ؟ ولا إلى 
أي شيء تصیرون ؟ فرَحم الل عبداً عمل ليوم معاده» قبل تفاد زاده. 

* وقال: أيّها الناس! إن الله عر وجل بسط لکم صَحيفة وک کل 


۳۳ 


رجل منکم مَلَكَيْنِ كَريمَيْنِ 3 آخذهما عن اليمينٍ» والأخد عن اليسار 
وهو تعالى رقيبٌ علیهما؛ ٠‏ فان شاءً فَلَلَء وان شاء کیت تما ثُمْلي كتاباً 
لا ادر عفر ولا كي إلا تمتها ويدوا ما ياوا عاضر ولا طلم ری 
آحدا € [الکیف: 49 ولقد رو أنه لما لما نزل على رسول الله وله : # من 
1 
ن دو 


3 


مرو م 2 رو م Td‏ 


E‏ ا َه ویک ولا ترا اشنا : ۰۲۱۲۳ قال 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنة نولت وا ااي اهر ۲ فإذا 
قال ذلك أبو بكر وقد شهد له بالجنة» فكيفت يجبُ أن یکون قول مَنْ 
سواه ؟ فاعتبروا - معشر المؤمنين -» وكونوا على حَذر؛ لعلكم تْمَنونَ من 
عذاب یوم عظیم . 

* وكان يقول: ابن آدم! إِيَاكَ والاغترارٌ؛ فا لم يأك منَ اله مان ؛ 
فان الهَوْلَ الاعظم والأمر الأكبر آماتك واتك لاب ُد أن تتوسَّدَ في قَبْركَ 
ما قدَّمْتَ؟ إِنْ خر فخي وان شر فشر 0 عادر لي ی 


* وكان يقول: 5 إن المؤمنَ لا يُصبح إلا خائفآء وإن كان 
مخسنا» ولا یلح أن يكونَ الا کذلك؛ لأنه بينَ مخافتین: ذنب مَضئ 
لا يدري ما الله صاع فيه» وأَجَلٍ قد بَقِيَّ لا يدري ما الله مُبْتَلِيهِ فیه 
قرحم ال عبد فک واعتبر» واستبصر فأبصن ونهی التفسن عن الهوی . 


)00 واه ابن جرير في اتفسيره؛ عند قول TT‏ 
ا ارات قال: 5 د ا قاصمة الظهر» 
فقال رسول الله ية : «إنما هي المصيبات في الدنیا". وقد ذکره ابن کثیر عن ابن 
جرير (۵۵۸/۱). 


ابنَآدم! إن الله جلت قدرته - مر بالطاعة عا قله وت 
غذراً في تَركهاء ونهى عنِ المعصيةء ونفی عنهاء ولم يُوَسّعْ لأحدٍ في 
رکوبها؛ ولقد روي : أنَّ الله شاه رماي - یقول یو القامة لادم 
يا آدم! نت اليوم عَذل بيني وبين در فَمَنْ فمَنْ رَجَحّ خيرُهُ على شره مثقال 
ذرّق فلهُ الجنةء حتى تعلم أني لا أعَذَب إلا ظالما. 

* وكان يقول: : ما في جهنم وایه ولا سلسلةٌ ولا قَيْدٌء إلا واسم 

صاحبه مكتوبة عليه ما حكم في القضاء ان ی د إن اجتمع 
ذلك كُلَّهُ على عبد ؟! 1 تقوا الله آیّها الناس» واحذروا مقته مَقَنَهُ؛ فلمَقت الله 
أكبرُ لو كانوا يعلمون. 
ش * وقیل: : خرج الحسَنُ يومآ على آصحابه وهُمْ مجتمعون» فقال: 
والله! لو آن رجلاً منکم أدركَ مَنْ آدرکث منّ القرون الأولى» ورأی مَنْ 
رأيث من اسلف الصالح» لأصبحَ مَهُْمومآء وأَمْسى مَعْموما وعلِم أن 
المج منكمْ کاللاعب والمجتهد کالتارك ولو کنث راضياً عن نفسي 
. رمک ولكنّ الله بعلم أنّي غیر راض عنهاء و 
وأیْضتکم. 

أيها النامث! إل لل عباداً هم كَمَنْ رأ هل الجن في الجَنَّه مین 
وال النار في النار مُعَذبينَء هم یعملون لما رأوا منَ النعيم» وینتهون عمّا 
خالفوا من العذاب الأليم . 

ها انا إن شر عباداً لب مَخزوت وشرورهم مأمُونةٌ» وأنفشهم 
عه وجوانځهم فيك واوا الأيام القلائلَ؛ لما رجوا في الذهور 
الأطاولء أمَا الیل فقائمون على آقدامهم يتضرّعون إلى رهب 


وا 


فون في فکاك رقابهم. تجري من ٢‏ الخشية 2 دموعهمء وتخمق من 


۱۳ 


الكَوْفٍ قلوئمی وأا النهان فخکماء علماء أتقياء آخفیا يَحْسَبَْهُمْ 
الجاهل آغنياء منَ العف تَخالَهُم من الخشية مَرْضئء وما بهم مرض» 
e‏ لَه - واللم -كانوا فيما أجل لهم هد 
منكم فيما حرم علیکم كي 0 بقلوبهم لدينهم منکم لذنیاکم 
کم. ولَهُمْ کانوا بحَسناتهمٍ ن ترد علیهم آخوف منکم أل تعذیوا 

سَیتاتکم» ا ما 5 ۳ إِنَّ جرب الله هم ملحن که [المجادلة : 


5 

* وكان يقول: ابن آدم! لا نک مَنْ حول من هذه الشباح العاوية: 
ابنكگ وحَليلتُكَء وخادمُكَ» وكلالتك. 

أمّا ابنك فمل الأسد ينازعك ما بِينَ يديك . 

وأما لك فمثل الكلبة في الهرير والبَصبصة. 

وأا مك فمثل الثعلب في الحيلة والسرقة. 

وأما کلالك فوالله! رم یصل إليهم بعد مك أحَبٌ إليهم من أن 
لو كنت أَعْتَقْتَ. رقب فياك أن توقر 7 ظهرَكٌ بصلاحهم؛ فاِتما لك منهم 


أيامُكَ القلائل» واذا وضعولٌ في قبرك انصرفوا عنك» فصرّفوا بعدّك 
الثياب» وضربو الدّفوفت ا وانت خاش بما في 


5-5 سوه مه و ۵ 2 ۳ 2 رص ص مر ست 
عم کے 22 سس موق رت مر ورس + و مو ءاي وهو مرو يا 


من سو نود د لو آن و ا هيدا ازس 4 الله نفسه والله رءوف 


ای باه [آل عمران: ۳۰] . 
یا ال 1 أحدَكُم ین هُ صاحبهٌ أمرأء فیتقیی ويَحْذرة فکیف 


ی رثه u‏ وخوفة 7 عقويتُ ؟ يقول ال سبحانه : ۳۹ 


وم مر ورو ےر خو چم و 2 


محكر الله ذ یامن مجك ر آله إلا موم لس رون [الاعراف : ۰۲۹٩‏ 


١77 


# وکان یقول : ألا تعجبون من رجل یلهو و و وهو 
يمشي بِينَ الجنة والناره لا يدري إلى أيّهِما يصيدُ ؟ 

رُوِيٍ أن رسول الله یاو قال: «إنَّ الله تعالى كرة لکم العَبَتَ في الصلاة» 
ارف في الصيام» والضَّحِكٌَ في المقابره. ‏ - 

* وکان يقول: سبحان من أذاقَ قلوب الا ن ر و 
إليه» ولد الخدمة له ما عَلَقَ هِمَمَهُمْ بذکری وشغل قلوتهم عَنْ غيره فلا 
شيء الد عنّهم من مناجاتو» ولا أ لأعينهم من خدمته» ولا اف على 
اسهم مِنْ ذکره» سبحاتة وتعالى عمًا يقولٌ الظالمون لوا كبيرا . 

* وكان يقول: ری أن عمرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - كان يوري 
النان» ويدني منها ید ویقول: انظه ابن الخطاب كيف صَبْرْكَ على 
النار ؟ وكيف لك قدرة على سَحّْط الجَبّار ؟ ثم يستعيذ بالل من النار» وین 
عَم أهل التار. 

ثم یقول الحسنٌ : إذا كان هذا حََوْفَ عمر - رضي الله عنة » وهو ممَّنْ 
شهد له بالجنة» فكيف ها النا من تلبسون") ؟! 

* وکان يقول: : ابن آدم! إا أت ضف ال 
ومستعان والعارية ی م در أقوام نظروا بعین ن الحقيقة» وقدّموا إلى دار 

* وكان يقول: : ما مر يومٌ على ابن آدم إلا قالَ له: اب آدمّ: إني یوم 
جديدٌ» وعلى ما تعْمَلُ فِيّ شهِيدٌ » إذا ذهبث عنكَء لم آرجع إليك مق 
ما شئت تجذة بينَ يديك» وأخر ما شئت فلن يعو أبداً (ليك . 


(۱) وفي المطبوع: (تأمنون). 


# وكان يقول: ما يكرمُكَ مَنْ يكرمُكَ مادام روخك في جسَیِك » لو 
قد انتزع منگ لذو وراء ظهورهم ولو رت بينهم » لفیا منك 
فرارَهم منّ الأسد . 


وکان یقول : اعتبروا الناس بأعمالهمء ودعوا أقوالهم ؛ فان الله - 
وجل - لم يدغ قولاً ال جع عليه دليلاً ین عملي یآ یه يه فاذا 
سو را ان فَرُوَيْداً بصاحبی وان وافق منه القول العمل فنغی 
ونعمت عیّن وان ا افون الما : فإيّاك أن يَشتبة عليك شيءٌ من 
آمره؛ فانها حَدَعٌ للسالکین . 

* وکان یقول: ابنَ آدم! إن لك قولاً وعَمَاك فعملك ای بك منْ 
قولاگ واِنْ لك سريرة وعلانية» فسريرتك أؤلى بك مِنْ علانيتك وإن لك 


۶ م و 


عاجلاً وعاقبِ وعاقبتكَ أَحَنْ بكَ من عاجلتك . 


ل 


مه ده 
ص 


ان آدم! انا دسا وال قول وا ا ا 
مایا اس 


َالْعمَلُ لح رهم 4 اناطر: 0۲۱۰ فاعملوا صالحاً ‏ وفقکم ال تجدوا 


عاقته . 


* وقیل : بینما الحسنٌ يوماً في المسجد. تنفْسَ الصّعداءَء وبکی بُكاءً 
شديداً» حنَّى ارتعدّث ركبتاه. وحفق قلبّهُ. ثم قال: لو أن بالقلوب حياةً» 
لو أنَّ بها صَّلاحاء لبَكَتْ من ليلة صَبِيحَنّها القيامة» أي يوم عباد الله - 
ما سَمع الخَلائِقُ بيوم آکثر منه عَوْرَة باِية» ولا ین باكية ؟! . 


سس یی 
جو 


* وكان يقول: ما اغْرَوْرَقَتْ عينٌ بمائها من خشية اب الا حرم الله 
جسّدها على النارء فان فاضت E‏ لم رهق ذلك الوجه قت و 
ولا ذل ولیس من عمل الا وله و وثواب إلا الدمعة منْ خشية الله ؛ 


۱۳۵ 


نها تفن ما شاء الله من حر النار, ولو أن رجلاً بكى من خشية الله في 
و اس 


# وکان يقول: : إن الله - عر وجل - لا يض على العبد من على العلم 
الذي تعلمه الا الثمنّ الذي باغذه المُعلَم به» فَمَنْ تعلم العلم بحق ال 
ولابتغاء ما عند الله فقد بح ومَنْ تعلّمَهُ لغیر الى انقطع ولم يصل به 
إلى الله تعالی . 

وان يفول با ام امامت فَهُ! مكتومٌ الیل مکتومْ 
الاجل تؤذيهِ وتیل الشرقةء يرحل كلّ يوم آل الآخرة مرحلةٌ 
ویقطع منّ الدنیا منزلّة» وربّما طغی وتکیّن وظلم ور 

«<< ايها النا‎ : ee 
سيرك آله نکی روم اون وسردو مک إل عير مب وب‎ 4 


کے مر مس 


8 [التوبة: .]٠٠١‏ 
* وكان يقول: أَيّها النامنُ! اغتّنِموا الصكة والفراغ» وبادروا بالأعمالٍ 
من قبل يوم تحص فيه القلوب والأبصارٌ. ۱ 


£ ی 


* وكان یقول: ابن آدم ! لا تخافنَ مِنْ ذي مُلك؛ فإنه عبد لسَيّدِكَ 
ولا ْمَعَن في ذي مال؛ فإِنما تال رق مولاكَ» ولا تخالل ذا جم؛ فلل 
عليك وال ولا تخقرَنَ فقيراً؛ فإنه أخّ شقيقٌ لك . 
# وكان يقول: ابن آدم! لا تَخقرنٌ من الطاعة شین وإن ن قل في 
نفسك» وصّعْرَ عندك ؛ فإ الله سجاه شل قان ار ويُجازي على 
اللخ ولو رابك و عند ریک سر ولا تشقون من المعصية 
ا ون قَلَّ فى نفسكٌ. وصَّغْرَ عند ؛ فان ربك شديدُ العقاب. 


۱۳۹ 


* وحضر يوماً مخلساً جمع شیوخاً وشباباًء فقال: مَعشَر وی 
ما بصع بالژزع إذا طات ؟ فقالوا: يُخْصد تم التَعَتَ فقال : مَعْشْرَ 
الشباب! کم من زرع لم بل قد آدرکنه الافةٌ فأملکیف وأتث 1 
الجائحة فأتلفه! ثم كن E PS E EE‏ 
ڪروت ‏ [إبراهیم: ۲۵] . 

* وكان يقول: ابنّ آدم! لك تموث وَخْدَكَء وتبْعَتُ وَخدك 


مر الم 


O ET 


ابنَ آدم! لو أن الناس كلهم أطاعوا ال وعصيت أنت» لم تنفعك 
طاعَتهم» ولو عَصّوًا الل وَأَطَعْتَهُ لم تضركٌ معصیئهم . 

ابن آدم! دينك دينك ؛ قامعا هو لك ودمّك فان سَلِمّ لك دینک 
سَلم لحمّك ودمّك. وان تن الأخرئ. فاستعذ بالله منها؛ فإنّما هي ناز 
هط وی لاف وش لا تبرت 

# وکان یقول: لا بزال العبدُ بخير ما كان له واعظ من نفسی وکانت 
الفكرة من عمل والذَكْرُ من شأنه» والمحاسَبَه من هته ولا یال بش 
با اتف الويف وان تب الهوی وأكثر الغفلة. ورجَحٌ في الأماني . 

* وروي أنَّ الحسَنَ ‏ رضي الله عنه - انصَلَّ به أنَّ محولا توفي 
فَحَزِنَ عليه» وترَحَمَ له ثم انَصَّلَ به ُطلان ذلك» فكتب إليه: 

لايع ی ی الحا ی 
ولك بخيرٍ الدنيا والآخرة ویس نا ولك > حُسْنَ المآلٍ والمتقلب ؛ فاته أنانا 
جا نه ثم آنی بعده ما كی E‏ لقد سُرِرْناء وان كان 


(۱) مكحول الأزديٌ العكيئٌ البصريٌ» آبو عبدالله» من فصحاء أهل البصرة. 


۱۳۷ 


السروة ما شرزتابه غير ال وسیل اطع داب تا يل إلى الخير 
الأولِء فهل أنت ‏ عافاك الله " ووفقنا وإياك لصالح العمل . - کرجل ذاق 
الموت. وعاين ما بعدم» اله الدَجعَة ا إلبهاء وأغطي ما سال 


E E‏ زین لا 


0 # وکان یقول: روي أن عيسى عليو اس - قال للخواریین : 


ا ولا تعمَلوا لبطونکم ؛ فان الطیر لا تزرغ ولا شق تعدو 
ولا رزق لهاء الله يرزقها. 
فان قلتم : إن بطونکم آکبر مِنْ يُطونهاء فهذه الوحوش منّ الدواب 
و وو 7 2 
لا تزرع ولا تحصد» لارزق له الله يرزقها. 
* وكان يقول: من استغفرٌ الله - ع وجل - بعد صلاة | 0 م ثلاث 
مات 4 غفريث له نويه وان كان فاراً من الرخف ٩‏ . 
* وکان يقول: روي أن رسول افو که قال: «والذي نفسي بیده! 
SS‏ قالوا: نا رحيمٌ يا رسولٌ الله! قال : و 
حْمَة أحدِكم تسه وولَدَهُ وخاصّتَة ولكن الم ورفع بها صَوْتَه. 


* وكان يقول: رُوِيَ أنَّ عمرّ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - قال: ألا 
نکم بح الناس ؟ قالوا: لى يا آمیر المؤمنين! قال: مَنْ طال عمره 


( لقد آشار الأستاذ الألباني إلى ضعف هذا الحدیث الذي جاء بلفظ : «من استخفر الله 
دبر كل صلاة ثلاث مرات» فقال : آستغفر الله الذي لا ٍله إلا هو الحي القیوم وأتوب 
الیه غفرت دنوبه» ون كان قد فر من یوم الزحف». انظر: (ضعیف الجامع» برقم 
.)605٠١(‏ 


۱۳۸ 


ا ورجي خر ولم حف شوه ثم قال: ألا بتکم بشر 
الناس ؟ قالوا: پلی» قالَ: مَنْ طال عَمَرُة اضيا ولم يُرْج خرف 


موده 


ولم يؤمن 5 


* وكان يقول : إن الرجل ليسْمَعٌ الباب من العلم» » فیعمل به» كن 
خيراً له مر أنْ لو كانث له الدنيا فوضعها في الآخرة. 


* وذکر أنه رأى قوماً في وقت القائلة لا يقيلونَء فقال: ما لهولاء 
لا يُقيلونَ ؟ إني لأَحْسَبْ ليلم ليل وء .. 

* وكان یقول: حادثوا هذه القُلوب؛ فإنّها سريعة الدُثور» واقرَعوا 
هذه ال ؛ انها طامحةٌ فانم إلا تنتعُوهاء نزخ بكم إلى شر غاية 

* وقيل له: يا أبا سعید! ما تقول في الشفاعة ؟ أحقّ هي ؟ فقال: 
نعمء قيل له : ای اه - سبحانةٌ وتعالى - يقول: ۾ دوت س أن جوا من 
ار ونا م کیچوک ینب اله ۳ قال: هو كما قال - سبحانة 
وتعالى عه قيل له بم دخلّ مَنْ دخل فيهاء وم ری a‏ 
آصابوا نوب من الدنيا أَحَدَهُةُ الله بهاء جع باعل ني یوم 
الإيمانٍ والتصدیق 

* وكان يقول: أيّها النا من! [خذروا قطيعة الأرحام؛ فان الله سبحاتة 
يقول  :‏ واه ای لد اليم إن له كان ا 4 

وقد رُوِيَ أن النبيّ ی كان يقول : «اتقوا ال وصلوا الأرحاع؛ فان 
آبقی لَكُمْ في الدنياء ویر کم في الاخرة». 

* وقال رجلٌ للحسن : يا أبا سعید! أي الجهاد أَفْضَلُ ؟ قال: جهاد 
هواك . ۱ ۱ ۱ 


ریب [النساء: ۰۲۱ 


۱۳۹ 


* وكان يقول: مَنْ لم يمت فجاءة» مرض فُجاءَةٌ فاقوا الل 
واحذرُوا مُفَاجَأَة ریگ . 

* وكان يقول: نعم الله کر من أن يُوَدّى شكتهاء الا ما أعانَ اف" 
تعالى عليد» وذنوب ابن آدمَ أكثرُ من أن یلم منها الا ما عفا الله عنه 

* وكان یقول : سَمِعْتُ بکر بن عبد الله یقول : رحم اه اما كان قوت 
فَعْملَ فوته في طاعة ای أو كان ضعيفاً فک عن معاصي الله ر 
ا 

* وكان يقول: الکذب جماعٌ التاق . 

* وكان يقول: مَنْ کذب فجن ومَنْ فَجَرَ کف ومَنْ کر دخل النارٌ. 

ولقد رُوِيَ أن عمر بنَ الخطاب - رضي الله عنة د كان یقول : إذا كَذبَ 
العبدُ كی تنگی ال عن مسيرة ميل من ن ما یج يَجِيِءٌ منه . 

* وکان یقول: : ما أعة كريما إذااجززث إلى آخي نفعاه أو ردذت عنه 
ضرا وأَصْلَحْتُ بين اثنين . 

* وكان يقول: ابن آدع! تبْغض الناس على طَبَّكَء وتَنْسى اليقينَ مث 


* وکان يقول: 7 الأغلال التي غل بها أهل التار لم تخصل في 
أعناقهم انم أعجّزوا الحرنةء وا هي إذا طفا بهم لب ترسبهم في 
الثار . ثم يبكي حتی یَخْلب علیه» ویقول: الله نا نعوذ بك منْ عذاب 
الثارء ومن العمل السَییَ الذي يودي الیه . 

* وكان يقول: روي أن ناسكاً رأى ناسكاً في النوم» فقال له: كيف 


۱۳۰ 


وجنت الأية ؟ قال: دناه بان "نا ما لف فقال | 
مر و وخسز 
الان فاقدَمُوا على بصيرة. 


* وكان يقول: رُوِيَ أن قوماً تواصفوا لد بح بِحَضْرَة الرهْريّ» 
فقال : الزا هد مَنْ لم یغلب الحَرام بر والعلال شک 


۳۹ 


وکان أبو بكرٍ بن عبد الله المُرَنُِ”"2 یقول : ما ظنْك بخالق الکرامة 
اريريه کرامتة؟ وما كك بخالتق الهران لمن رید هوانة» وهو عليهما 
قاد ؟ 

* وكان يقول: إِيَاكُمْ والنَّسْويفَ والثَّرَجِّيَ؛ فإنّه آملك مَنْ كان 

ولقد خن عن أبي حازم : أنه كان ن تسن لا تین أن" توت 
حتى نتوب » وتخا لااتريذ آن دوت حتی نموت ييه 
غير تائب» أدخلة النارز ويش المصیر . 

# وكان يقول: رو آن َّ آنس بن مالك" قال: كان رسول الله يله 
یخطبٍ يوم الجمعة إلى جذع یس نی ظَهْرَةٌ إليه» فلمًا كر الناسن» عُمِلَ له 

من من طرفاء الغابة» لَه رَجتان» فلما ام عليو» حَنَّ الجذع له 


)۱( محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الرهريّء الإمامٌ العالمٌ الحافظ امن » نزيل 
الشام» e‏ ات اب 

۳( خادم 00 اللو كلق لام المفتي » ا المعدیت آبو ۹ الأنصارئ» 
الخزرجي » خر الصحابة موت توفي في خلافة عبد الملك بن مروان» ونقل ابن 
الأثير : أن موته كان سنة ثلاث وثمانين. 


۱۳۱ 


قال أننٌ: سمعث الخشبة تحر حَنِينَ الوالهّة» وما زالث بحن حتى 
نزل وه فاختضتهاء فسکنت(). 

فکان الحسن إذا حَدَّثٌ بهذا الحدیث» بکی» 5 ثم قال: عباد اه ! 
الجذح یر إلى رسول الله يكل شَوْقاً إليه؛ ۱۳ جر وا بت 
وايم الله ! لأنتم اخ أن تشتاقوا إلى لقائه 215 . 

* وکان بقول : : رود بعض الصالحین رأى قوما ي كمون فقال : وأنا 
تمن معکم فقالوا : ما تتمنی يرحَمُكٌ ال ؟ فقال: لیتنا لم نُخْلَّقْء وليئّنا 
إذ الم مث وليتنا د متنا لم به وليتناإذ با لم نُحاسَتء ولا 
ا 
a yT‏ 

ی کان قبلَكُمْ نام أ ری قلایا رای ا 

نتم الیوم أرق منهم :دیا وَفسی قلوبا. 

* وکان یقول : اهتمام العبد بذنبه داع إلى ترکی وندمهٌ عليه داع 
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لته ولا ال الب بت بالنپ سش یراع من بعضی ی 


(۱) صحیح؛ رواه الترمذيٌ: في: المناقب» باب: (7) رقم(۳۹۲۷) مختصراًء وقال: 
حسن صحیح. . وابن ماجه في : إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب : ما جاء في یه شأن 
المنبر» برقم »)١415(‏ وقال البوصيري في «الزوائد» : إسنادة صحيحٌ, و 
ثقاثُ . والدارمي (۱۹/۱) وأحمد (2778/1؛ کلم من طرق عن أنس بن مالك . 
وفي الباب : عن أ وجابر» واب عمرء وسهل بن سعد» وابن عباس» وأء سلمة 


وأبي سعيدٍ» والحسن . 


۱۳۲ 


و ی ”عليه الا مَنْ عرف حَسْنَ العاقبة» ومَنْ 
رجا الثوات» خاف العقاب . 


* وكان يقول: لقد آدرکث أقواما يُعْرَضٌُ على أَحَدِهِمُ الخلال فیقول : 
لا حاجّة لي بی نخشی أن يُفسدنا. 


# وکان یقول : لو قَمْتَ الليلَ حتی يَنْحَنيَ ظهْركٌ وسقت از بارش 
يَسْقَمَ جسْمُكَ لم يَنَْعْكَ الا بورع صادق. 


۱ و وكان يقول: ما یَعُدل 7 الوالدین شيء من مِنَ التَطوُع لاح 
ولا جهاد. 


* وكان يقول: لقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله”عنه ‏ أنه كان 
يقول: أَكْثِدُوا من ذکر النار؛ فان حَوَها وا بعيدٌء ومقامعها 
خ2 ۳ 

* روى سَلَمَةُ بُ عامرء قالَ: صَلَيْنا الجمعة مع الحسّن » فلمًا 
انصرفنا» انا حول فبکی بکاء شديداء فقلنا: ما با - رَحَمَكَ الله 
وق بشت بالجَتَة في منامِكٌ ؟ فازداد بكاؤه» قال: وكيف لا أبكي» ولو 
دخل علينا مِنْ باب هذا المسجدٍ َحَذ أصحاب رسول الل بيا لما عرف 
غير لیا هذه؟ ! ثم قال: یات هبات ! هلت الناس الأمانيٌ» قولٌ بلا 
عم ومعرفة بغیر صبْرِ» وإيمان بلا يقِينٍ ؛ ما لي أرى رجالاً ولا عُقولاً» 
وأسمع شا ولأارفق رحالاً yi‏ ا دخل القوم - وال - ثم 


۱۳۳ 


خرجوا وعرفوا * نم روا وحَرّموا نم استحلوا. إنما دين أحدِكم لا 
على لسانه إذا سكل : موم آنت بیوم الحساب ؟ قال : نم کذب 
ومالك يوم الدین! ۲ 


إن من أخلاق المومن قُرَةَ في دین» وحَرْماً في لین > وإيماناً في یقین 
رعلما في حلم» وحِلماً في علم وکا في ره وتلا في فاقة. 
وقصداً في غنی وشفقة في نفقت ورَحْمَةَ للمجهود. وعطاء ق 
واتصافاً في استقامة لا يَحيفُ على من یفص ولا ينم في مُساعَدَة مَنْ 
جب ولا یه ولا يَغوزء ولا يل ولا غو ولا يلْهوه ولا يَلْمَبُ 
ولا يّمشي المح :ولا > لور و لدي علو 
ولا يجاور في القدر ول یم بالقَبيحَة إن خلت بغيره» ولا يسو 
بالمُصيبة إذا نزلث بسواءٌ. 


المؤمنٌ : في الصَّلاة خاشع » والی الزکاة م مار ٠‏ قول شفاث وصبرةُ 
نی وسشكوتة كر وه عبر يخال العُلماء للم وینکث ينه 
تلم یکلم لین إن خسن اسْتبسَرَ تا شام اش وان عبت 
يَسْتَعْتِبْء وإنْ سُفه عليه حلم وا طلم صر وان جير عليه عَدَلَ 
لا رَد بغير ای ولاس بالل وقورٌ في المَلاًء شکور فى في 
الخلای قانع بالرزق» حامدٌ على الرّخای ی لا يَجْمَح به 
القنوطً» ولا یب الت إن جَلس مع اللأغطين» کتب من الذاکرین 
وان جلّسَ مع الذاكرينَ» کیب منّ المستهترین . 

المؤمن : طَلَقُ البش > خسن ال کریم بَذولٌ» راحم وضو 


م ا 


بطع فيصل ويُؤذى فيَحتملٌ» ویهان فَبُكْرِمُ صَبورٌ على الأذئ» مختمل 
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لانواع یلاع مات عليه ء الدنیا فلم يَبْن فیها بیتا ولا جَدّد توب حَسَن 
لتقت لا ی باله ظلة الشوء. 

اون هن و تق ) کی رَضیٌ) لا َع من خر مرت 
شاحبٌ لون شاعث اسه قلیل مه سس في دینه » غبيّ في 
۶( 
دناه . 

العؤمن ن : كثيرٌ الوّقارء 9 س هاربٌ من عذاب 
النارء 4 بمعر ا شاهدت وجوارخة لله , ذاکرة ويد 5 بالمعروف 
و وهو في ا تسه في ي والناس منه في راحة. 

ل مور و 
ويمهم م إذا ف و ومَنْ خالطة یمه کامل العقل» کثیر 
العمل ۰ قلیل الأمل» حَسَنُ الحُلقٍ > كتوم العيْظ . 

ثم یکی فأبكانا. 

وقال: هکذا كان صحاب رسول الله يكل الأوَلَ فالاول» حتی لَحقوا 
الى - عر وجل -» وهکذا كان المسلمون مِنْ سلفکم الصالح 
بكم لما غَيْتم > ثم تلا: © إت الهلا يكير ما یوم خی یرو ما يأنسيم وله آراد 


ر 


اک ری سا ا ا ت [الرعد: ۰]۱۱ 


د قال ١‏ : | 7 ركنا 09 سيدنا محمد» و آله 
م ۳ 2 


(۱) لعلَّهُ ‏ والله أعلجُ ‏ إشارةٌ إلى عدم التعلق بالدنياء والاًفانه مما يترتب على المسلم أن . 
يكون على علم بأمور دنياه» غير غبيٌ بهاء حتى يتعامل معها على علم وبصيرة» 
ویعرف صحيحها من سقیمها . 


۱۳۵ 


الطاهرین » واف نن علينا بما مت به على عِبادِكَ المُخْلِصينء وأوليائك 
المتّفین» إنكَ على کل شيء قدي وعلی کل خير مُعِينٌ وحسينا الله ونم 
الوك : 


(۱) جاء في آخر النسخة الخطية : : «وكان الفراعٌ من هذا الكتاب» بعون الله المَلك المُعينٍ 
الاب تفا ان وتضْمیماً وضيْطء على يد العبد الضعیف الفقير» الراجي 
رحمة ريه العَنيٌّ القديرء كمال ل الدین؛ > حْسَيْنِ بن شَمُس اللّین محمدٍ الکاتب؛ ابن 
غیاث الدين عَلِيّ الكَرْماني . . أفاض اه علیهم من شأبیب رضوانه سجالاً» ونم له 
في حضرات النعيم ما ال مُجالاً» وذلك في يوم الاثنين الواضح البيان» ثاني عَشَرَ 
تور کیت د عينٍ شهور سنةٍ ثمانين وتسع مث من الهجرة ة الشريفة 
النبويّة» أحسن الله له تعالى ختامّهاء وق في عافية ا وهو اة المانخ 
المُنيلُ» وهو حَسْبّنا ونم الوكيلُ» والحمدٌ لله خی حَمْدِهء وصلَّى الله على سيدنا 
مُحَمَّد رسوله وعبده» وعلى آله وصخبه من بعْدِه» وَالحَيْدُ يكونٌ» والخَطبْ یهونْ». 


۱۳۹ 


# عملى فى الكتاب اسك ان اس اطاط ل a a‏ للق عارذ ولخو لوجت 
3 ترجمة الإمام ابن الجوزي ره ا SS‏ 


آداب الحسن البصرى 


* الفصل الأول : 

في ذكر منشئه» وصفة أحواله وأفعاله TT‏ 
* الفصل الثاني : ش 
فيما أورده من الآداب ومكارم الأخلاق 00 E‏ 
# الفصل الثالث : 

فيما أورد من الحكم والمواعظ مختصراً على جهة البلاغة والإيجاز 

* الفصل الرابع : 

في ذم الدنيا ونهيه عن التعلق بها OTE‏ 
* ومن هذا الفصل : 

ما رُوي عنه ‏ رضي لله عنه ‏ في قصر الأمل E‏ ی 


۳۷ 


الموضوع الصفحة 


* الفصل الخامس : 
فیما آورده على جهة الاستغفار والدعای والنهي عن التصنع والریاء . ۸۳ 


ما روي عنه ‏ رحمه الله في نهيه عن التصنع» وذم الرياء منج عا مط د بار 
* الفصل السادس : 
فيما روي عنه عند تلاوة القرآن من الحكم والمواعظ م E‏ 
* الفصل السابع : 
. في مكاتبة الخلفای ومعاملاته مع الأمراء وولاة الأمور اط ادا 
# ومن هذا الفصل : 
ما روي عن الخروج على الأمراء 4 1 عالطاو وا ی هو ۱110۳ 
* الفصل الثامن : 
فيما روي عنه من المواعظ والحکم في سائر الأمور فو ار ا 
الفهرس E‏ و asda OSS‏ ۱۳۰ 
لد ود و 


۱۳۸ 


